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   بدمياط الجديدة الإسلامية والعربية الدراسات  كلية مجلة
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 الأستاذ الدكتور        

 هشام عبد العزيز هلال الأزهري                      
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 جامعة الأزهر
 

 

س
ت

ا

ذ

 

ا



 ديثالعلم الحالوحي من منظور إمكان 

- 1317 -                
 

  م2018العدد السادس  

.

د

.

 

إ

ل

ه

ا

م

 

م

ح

م

د

 

ذ

ه

ن

 ي

 

 

   لجديدة دمياط اب ربيةالإسلامية والعالدراسات  كلية مجلة

 

 



 ديثالعلم الحالوحي من منظور إمكان 

- 1318 -                
 

  م2018العدد السادس  

.

د

.

 

إ

ل

ه

ا

م

 

م

ح

م

د

 

ذ

ه

ن

 ي

 

 

   لجديدة دمياط اب ربيةالإسلامية والعالدراسات  كلية مجلة

 

 
، رة وباطنةينا نعمه ظاهأتم علو ،نلديأكمل لنا ارب العالمين، الذي الحمد لله 

ئت ممن ئت لمن شش افسخرت منه م له،فلك الحمد يا من لك الأمر كله، والملك ك
لت برحمتك فأرسنك وفضل، مإعانة  بإلا استخلفته في أرضك فلم يقم بها حق القيام

 سطوع هديك منحيك، وواق شرلبشرية بإرسلًا مبشرين ومنذرين، أخرجوا ا
 حق اليقين. ونوار العلم، أ، إلى يرهادالظلمات إلى النور، ومن ضلالات الجهل وسم

السماء، وبعده  آخر متلق لوحي لله ال ونشهد ألا إله إلا الله وأن محمداً رسو
 ،بدينق فينا، دائم أبد الآبا ولكن وحيه بوحي،   ما وطأ الأرض أمينه جبريل

 بير.يم الخلحكا ،ريهدينا الصراط المستقيم، بحفظ حافظ الذك
 وبعد/

الإنسان، ومنحه مواهب خاصة من دون سائر خلقه، وسمااه   فلقد خلق الله 
وجعل له لساناً؛ لينطق ويتحدث به معه، فهو مدني بالطبع  (1)إنساناً لأنه يأنس بغيره

كل من حوله مان للوااات   لا يمكن أن يعيش وحده، بل يعيش مع بني جنسه، ومع 
الله، فما حدود علااته بخالقه أولًا، ونفسه ثانياً، وغيره ثالثاً،؟ومن الاذي دادد هاذه    

 العلااة؟
أو لاه   فيضال ويتياه؟   و هواهأعقله لهل يضع تلك العلااات لنفسه، فيسير تبعا 
 طئ ويصيب!ذلك يخ  كلفيولغيره فكيف يرضاها الآخر وهو مثله؟! وهو 

                                                           

من  وأ ،للحركة الظاهرة والباطنة َ سمي الناس ناسا  ف ،وهو الحركة من النوساشتقاق الإنسان: ( 1)

، الهائم المصري 15/423مادة: أنس  «تاج العروس»ينظر: الزبيدي  .أقوال ...أو النسيان ،سانيالإ

أبو عبد الله ، ورجح ابن القيم القول الأول، ينظر: ابن القيم/1/56 «التبيان في تفسير غريب القرآن»

 ،هشام عبد العزيز عطا، ت/ 2/488 «بدائع الفوائد» الزرعيمد بن أبي بكر بن أيوب شمس الدين مح

 م.1996 ـ هـ1416 ، سنة1ـ ط/مكة المكرمة ـ مكتبة نزار مصطفى الباز ط/ ي،عادل عبد الحميد العدو
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   لجديدة دمياط اب ربيةالإسلامية والعالدراسات  كلية مجلة

 

ومعرفاة   صاة صالته برباه   ، وبخالاااات يقدر أن ددد بنفسه هذه الع وإذا كان لا
 لمصير؟إلام اودأ، صفاته، فكيف يعي أمر هذا الوجود؟ كيف المب

إن الإنسان صنعة خالقه، خلقه في أجمل صورة وأحسن تقويم، ولكناه ركان إلى   
علام،  بما جنت يداه، ردة في الجسام والعقال وال   (1)ملكاته فقط فرُد إلى أسفل سافلين

 إلا من تعلق ببارئه، عرفه فأطاعه فيما أمر، وانتهى عما نهى ..
بين خاالق  تصال بينه وكون الاكيف يولكن كيف يعلم الإنسان مراد الله منه؟ و
 ان؟ان دونها حيرالإنس تذر الوجود؟ كيف نجيب على تلكم التساؤلات التي

لم بناا مان   هو أع ، الذيصانعه ال منإن العقل لا يقنع إلا بتحقيق كمال الاتص
ه مان البشار،   برساول يختاار   ذا إلاون هأنفسنا، وأدرى بما يصلحنا ويفسدنا، ولن يك

إجاباة لكال ماا     هم هملًا دون يتركلمأنه وينبئهم بما يرضي عقولهم ويُطمئنُ الوبهم، 
بشري بماا يهادي   ذا الرسول البأَ هيُنْ دار في خلدهم من تلك الأسئلة وغيرها، ولكي

لاوحي الإلهاي   اان لا باد مان   جل، كوالآ ئرة إلى سبيل الرشد في العاجلالبشرية الحا
 متعددة. ه، بطرقم من آدم وذريتإلى أنبيائه ممن اصطفاه الذي يوحيه الله 

وحي ثابت بيقين، لا يتطرق إليه شك أو ظن أنه من لادن حكايم علايم، علاى     
ة لابني جنساهم،   أيدي أنبياء معصومين من الزلل والمعاصي، دققاون الأساوة الحسان   

ويقو ِّمون النفوس المنحرفاة عان الحاق، ويعيناوهم علاى الساداد، فياأتون ماا  اب          
ويذرون ما يُكره، ويكملون الفطر النااصة بوضع السنن الكاملة، والوعظ والتاذكير  
بالترغيب والترهيب، فيتبعونهم على طريق الهدى، لا غاي ولا ضالال، حتاى يعاود     

                                                           

 ﴾  :﴿           قال ( 1)

 ]التين[.
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   لجديدة دمياط اب ربيةالإسلامية والعالدراسات  كلية مجلة

 

ائناً سوياً كما صوره صانعه أول مرة، وأراد له أن يكاون،  الإنسان ا باتباعه إياهم ا ك  
    .(1)فيدخل في الاستثناء المنجي من السفل والخسران

الأنبياء، ما بين مكتوب في ألـوا،، أو تعـاليم شـف ية ينقل ـا  ولقد تعدد وحي الله 

 بينـا ومن هذا النـو  الأيرـير الـوحي ن  ن النبي بلفظه، أو ينزل بنصه ولفظه من الله 

وهو أهم أنوا  الوحي؛ نذ نن يد التحريف والتبديل لم ولـن سسـه، كـن أنـه شـاهد ودليـل 

سـو  نركـز في هـذا البحـ   عه ن  جميع الأنبياء؛ ولذا فـنن فنننـا على وجود الوحي بأنوا

، ونمكانه عقلا وعلن، هو أبلغ حجة وأسطع برهان على وجود وحـي  على الوحي نليه 

 . نبوتهم ورسالت م، ونثبات ع الأنبياء والمرسلينن  جمي السنء

العلــم ونثباتـه مــن منظـور  ،فقــ  ن  نبينـا عــلى الـوحي  فســو  نقتصرـومـن هنـا 

 دي .الح

قدين  وحديث ا، وأثاروا الشكوك حوله، نتيجة لشـك م في  ولقد كثر المنكرون لنبوة محمد 

وعه فعلا  لزال الشك من نفوس م، نمكان حصول الوحي نليه، ولو أدركوا نمكان حصوله ووق

ومحيت الشـب ات مـن عقـولهم، وقـد قـام علـنء الإسـلام في القـديم والحـدي  بـالرد عـلى هـذ  

 .الشب ات، وأقاموا الأدلة العديدة على نمكان الوحي وثبوته له 

وكانت معظم هذ  الأدلة تـدور حـول محـورين: الإمكـان العقـل، والوقـو  الفعـل، 

 مشكور. وهذا ج د محمود

                                                           

   ﴿]التين[،  ﴾: ﴿         قال (1)

             ﴾ 

 ]العصر[.
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   لجديدة دمياط اب ربيةالإسلامية والعالدراسات  كلية مجلة

 

ولكن في ظل التقدم العلمي الكبـير، واخيرااعـات العظيمـة التـي نعيشـ ا اليـوم في 

كل المجاخت، ظ ر الكثير من الدخئل العلمية الحديثة التـي تثبـت البيبيـات، واختصـال 

الروحــي بــين الأشــياء، وبالتــاا نمكــان الــوحي ووقوعــه، فــالعلم الحــدي  ي يــد ذلــك 

 ينكر .ويعاضد ، وخ يحيله أو 

العلـم مـن منظـور الـوحي نمكـان »ومن هنا كانت أهمية هذا الموضو  الذي عنوانه: 

 . «دي الح

أدعي في هذا الطر، وخ أطمح ن  نثبات الوحي بالأدلة العلمية الحديثة، ففـرق وخ 

كبـير بـين الميـدانين، ولكـل من جـه وطريقـه، فطريـ  نثبـات الـوحي هـو النقـل، ومعاينــة 

بــه مــن وجــو  الإعجــاز المتعــددة، وطريــ  العلــم التجريبــي هــو الحــس المــوحى بــه، ومــا 

والمعاينة والتجربة على أرض الواقع، فلا يمكن تدايرل المن جين، ولكني أتطلـع فقـ  ن  

نثبات أن الوحي خ يتعارض مع معطيات العلم الحدي ، بل ننه يدل على نمكانـه في ظـل 

ا الكبــير في حياتنــا، ف ــو خ ينكــر هــذ  اعاافــه بوجــود البيبيــات والروحانيــات وأثرهمــ

 القضايا، وننن ي يدها ويعاضدها.

ننني في هذا البح  أستأنس فق  بالقضايا البيبية المسلمة في العلم الحـدي  كطريـ  

ــ   ــين بع ــن ن وب ــين الببــ، وبي ــري ب ــأثير الروحــي والفك ــواز اختصــال والت ــان ج لبي

ذلك من الناحية العلمية والعملية، ولـيس المخلوقات من الجندات والحيوانات، ونمكان 

 للتدليل على قضية الوحي بذاتها؛ فننها ثابتة بالإمكان العقل، والوقو  الفعل. 
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   لجديدة دمياط اب ربيةالإسلامية والعالدراسات  كلية مجلة

 

 أهداف البحث:

 نمكان الوحي وعدم استحالته من منظور العصر الحدي . -1

نثبات أن العلم نفسه قائم ومعتمد على مسلنت علمية غير مشاهدة في الحقيقـة،  -2

 بل ننها واقعة في دائرة البيب.

 الوقو  على النظريات المستجدات العلمية التي ت كد وتثبت وجود البيبيات. -3

 نثبات الأمور الروحية، وأنها موجودة بشكل أكبر من الظاهر المعاين. – 4

ا روحانيـة خ يراهـا نخ  -5 بهـا، وخ يشـعر أو  مـن ايرـت نمكانية تلقي الببـ أمـور 

 حولهم. بها من يحس 

تأثير الرو، في الجسم أكـبر مـن تـأثير غيرهـا فيـه، وأنهـا هـي التـي تقـود البـدن،  -6

 وليس العكس.

أن الوحي ونن كان غيبيا، نخ أنه خ يتعارض مع العلـم التجريبـي الحـدي ، بـل  -7

 ننه ي يد وقوعه وحدوثه، وبالتاا نمكان النبوات.

ــا محمــد ن –وتكمــن في المــانعين للــوحي  مشكككلة البحككث: مــن  -يراصــة    نبين

الحسيين الذين رفضوا كل ما يتعلـ  بـالأمور الروحيـة، أو المعتقـدين فيـه مـن المتفلسـفين 

الذين قرروا الوحي، ولكن من غير الطري  الذي جاء به الب ، وكذا فري  من البـربيين 

 يه.بمعان ببية وأسباب نفسية، من الممكن أن تت يأ لكل من تحققت ف فسروهالذين 

 والبح  بدور  يرد على كل ه خء، ويثبت البيبيات من واقع العلم الحدي .

ونمكانــه، والـرد علــي م  ن  نبينـا محمـد يتعلـ  بـالمنكرين للــوحي  :حكدود البحككث 

 بالأدلة المتنوعة، في ظل علوم العصر الحدي .
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   لجديدة دمياط اب ربيةالإسلامية والعالدراسات  كلية مجلة

 

هـذا  -عـلى السـواء  -تناولت كتب وأقـلام القـدماء والمحـدثين  الدراسات السابقة:

ولكن ا تعرضت له من الناحيـة العقليـة،  (1)الموضو  بالبح  والدراسة من وجو  متعددة

ونقامة الأدلة على وقوعه بالفعل، ولكن ا لم تتعرض لإمكان الـوحي مـن منظـور حـدي  

 كبح  مستقل، الأمر الذي تلتزم به هذ  الدراسة.

، الـذي يتنـاول المـادة اعتمد الباح  على المـن   التحلـيل اخسـتدخا منهج البحث:

العلمية بالتحليل والتفصيل، ثم اخستدخل علي ا عن طري  القوانين والنظريات العلمية 

الحديثة، واخنتقال من ا ن  قضية نمكان الـوحي؛ لأنهـا واقعـة تحـت الأمـور البيبيـة التـي 

 أثبتت الأدلة العلمية الحديثة نمكان وقوع ا، ووجودها بالفعل.

البحــ  أن يشــتمل عــلى مقدمــة، وثلاثــة مباحــ ،  طبيعــةقتضــت ا خطككة البحككث:

 ويراسة.

: فقـد تعرضـت في ـا لأهميـة الموضـو ، وأهدافـه، ومشـكلته، وحـدود ، فأما المقدمة

 والدراسات السابقة له، ومن   البح  فيه، ويرطته.

 وهو من مطلبين:معنى الوحي وحاجة البشرية إليه،  المبحث الأول:

 لوحي.معني ا المطلب الأول:

 حاجة الببية ن  الوحي.   المطلب الثاني:

                                                           

نهاية الإقدام في علم »و  «الملل والنحل»تعرض له قدين  على سبيل المثال: الإمام الش رستاني في كتاييه: ( 1)

في  كن تعرض له ابن تيمية في كثير من كتبه، وكذا تلميذ  ابن القيم، وفي الحدي : الإمام محمد عبد  «الكلام

الوحي »كن أتى تلميذ  الشيخ محمد رشيد رضا بم لف لم يسب  نليه، وهو كتابه  «رسالة التوحيد»

ولكنه ركز فيه على عرض شب ات المنكرين والرد علي ا، وبيان أوجه نعجاز القرآن ومقاصد   «المحمدي

 المتنوعة.
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   لجديدة دمياط اب ربيةالإسلامية والعالدراسات  كلية مجلة

 

 أنوا  الوحي وكيفية وقوعه، ويتكون من مطلبين: المبحث الثاني:

 المطلب الأول: أنوا  الوحي.

 المطلب الثاني: كيفية وقوعه. 

 شبه المنكرين للوحي والرد علي م، ويشتمل على مطلبين: :المبحث الثالث

 دين  والرد علي م.المطلب الأول: شبه المنكرين ق

 المطلب الثاني: شبه المنكرين حديث ا والرد علي م.

 دي . العلم الحنمكان الوحي من منظور  المبحث الرابع:

 فقد تعرضت في ا لأهم نتائ  البح .   وأما الخاتمة:

والله أســأل التوفيــ  والســداد، والهدايــة والرشــاد، وأن معلــه عمــلا  موفقــا  مقبــوخ ، 

 أن معله في ميزان حسنات قارئه وكاتبه، وأن ينفع به المسلمين أجمعين. لله راجيا  من ا

وما كان من صواب وسداد في هذا العمل فمن الله وحد ، وبفضله العظيم، وما كان 

 من س و، أو يرطأ، أو نسيان، فمني ومن الشيطان.

 وبالله التوفيق ومنه الهداية وعليه التكلان

 يروهو نعم المولى ونعم النص
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   لجديدة دمياط اب ربيةالإسلامية والعالدراسات  كلية مجلة

 

 لمبحث الأولا
 معنى الوحي وحاجة البشرية إليه

 المطلب الأول: معنى الوحي
لتياه  ن نمار علاى دلا   باد أ دااة؛ لا بمعنى الوحي، ونستقي مرامي اللفظ نتعرف ل

 سنة:وال اللغوية والاصطلاحية، ثم المعنى في القرآن
أصال   لتا والحارف المع  ،والحاء ،الواو :ىحَوَجاء في القاموس: : الوحي لغةة -1

وَحِيُّ  رٌمْأَ :رعة ايلسالى معني وَحْلامن ضولت وسرعة،يدل على إلقاء علم في إخفاء 
 ،يلِا ي وحُل ا ي مثل حَحِعه وُوجمد، يعِ من باب وعد ،ي إليه ديحَوَ ، منمسر ع :أَي
 ي إليه وَحْياً وأَوْحَيْاتُ لى فلان أَحِإحيْتُ ل وَيقا من الإداء،ى إليه بالألف مثله حَوْأَو
اللغة الفاشية  ، وهيألهمهو ،بعثه ى إليهأوحو ،أشرتَ إليه وأومأ تَ :يه أُوحِي إداءًإل

 ... في القرآن
 وحى به.يء المو الشوعلى هذا فالوحي اسم مصدر من الإداء، أ

والصاوت يكاون في النااس     ،والرساالة ة، الكتابا و ،لهاام والإ ،الإشارة :الوحيو
ثام غلاب فيماا يلقاى إلى      ،علمه فهاو وحاي  وكل ما ألقيته إلى غيرك حتى  ،وغيرهم

 :أي ،والوَحاءَ الوَحااءَ  ،الوَحا الوَحا :يقولون ،العجلة :والوَحاالأنبياء من ابل الله.. 
 .       (1)فيمد ويقصر ،الإسراع

رة في ور حاول الإشاا  لها يدأن ج ومن خلال هذا العرض للمعاني اللغوية نرى
 ،معناى المصادر   وهاو  -ل الأصا  معنى وهذا –خفاء وسرعة بحيث يخفى على غيره 

 .والصوت ،والرسالةة، الكتابو ،لهامالإكذا و

                                                           

، 3/511 «حكم والمحي  الأعظمالم»، ابن سيد  6/93 «مقاييس اللبة»ينظر من المعاجم: ابن فارس  (1)

، المقري 1/297« مختار الصحا،»، وما بعد، الرازي 40/169«تاج العروس»، الزبيدي 38: 4/36

، قارن: دراز/د: محمد عبد الله 1/1729« القاموس المحي »، الفيروزآبادي 652، 2/651 «المصبا، المنير»

 م.1982نبراهيم الأنصاري، قطر، سنة ، عني بنب  عبد الله بن 1ص «المختار من كنوز السنة»
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   لجديدة دمياط اب ربيةالإسلامية والعالدراسات  كلية مجلة

 

ال ابانُ  ياان، اا  ه هاذان المعن وعي فيا رة اد ووحي الله إلى أنبيائه بأنواعه المختلف 
 ..ثَ إليهصَّ به النَّبيَّ الَمبْعوالَخل ق وخَ ه عنسَرَّأَسُمِّي وَحْياً لأنَّ الملكَ  :الأنْبار ي

: ﴿أنْ يَسرَّ بعضُهم إلى بعضٍ كما في اولاهِ   :الإداءِوأَصْلُ         

    ﴾(1) ثام اُصِارَ أَوْحااهُ علاى      ،هذا أَصْلُ الَحرْف

ولاذلكَ صاارَ    ؛أَصْلُ الوَحْي في اللغةِ إعْلامٌ في خَفااء   :واالَ أَبو إسحق ،مَعْنى أَل هَمَهُ
 والكِتابَاةُ تُسَامَّى وَحْيااً    ،وكَذلكَ الإشارَةُ والإيماءُ يُسَمَّى وَحْيااً ، ل هامُ يُسَمَّى وَحْياًالإ

 :﴿واولااااااااااااهُ                        

﴾(2) ُإمَّاا   ،لامُ البَشَارُ أنَّاه أَعْلَمَاه    إلاَّ أنْ يُوحِي إليه وَحْياً فيُعْلِمَه بَماا يَعْ  :مَعْناه

أَو اُرآنااً يُتْلاى     وإمَّا أن يُنْزل عليه كتاباً كما أُنْز ل علاى موسَاى   ،أَو رُؤْيا ،إل هاماً
والكَالامُ   ،أَسْبابُها وإن اخْتلَفَتْ ،هذا إعْلامٌ وكلُّ  عليه كما أنْزَله على سيِّدِنا محمد

 .(3)فيها
يطلاق علاى التفهايم    »ني فنقول: أصل معنى الاوحي:  ويمكن أن نجمع تلك المعا

وعلى الإعلام بالشيء في خفاء، سواء كان هذا التفهيم والإعلام بكالام، أم بكتاباة،   

                                                           

 . 112الأنعام: ( 1)

 .51الشورى: ( 2)

، وهذا نجمال له تفصيل عند حديثنا 5/193 «تهذيب اللبة»، الأزهري 172، 40/171تاج العروس ( 3)

 عن أنوا  الوحي في المبح  الثاني.
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   لجديدة دمياط اب ربيةالإسلامية والعالدراسات  كلية مجلة

 

 . (1)«أم بإشارة، أم بإلهام، أم برؤيا
ويطلق الوحي أيضًا على متعلقه، أي الموحي به، وهو ما أنزله الله علاى أنبيائاه،   

ب، والشرائع والحكم، منهم من أعطاه كتاباً، ومانهم مان لم   وعرفهم به من أنباء الغي
 فالقرآن الكريم والكتب المنزلة تسمى وحياً. (2)يعطه

نباأ   مان الله  ويلاحظ أن الوحي بالمعنى اللغوي يكون من الله ومن غيره، فهاو  

وااال في  ،  :﴿   ﴾(3)ااال   ،ومان النااس إشاارة    ،وإلهام

 .      ﴾(4)﴿ : صة زكرياا

لا  اوز أن تطلاق   إلا أناه   ،إلقاء المعنى في النفس في خفااء  هو الوحيوإذا كان 
 .(5)الصفة بالوحي إلا لنبي

ورد أيضاً في حق الأولياء وسائر الناس بمعنى  في حق الأنبياء الوحيكما ورد و
الوحي العام  إليهأوحي  نليس كل م، ف(6)في الحيوانات بمعنى خاصوورد  ،امالإله

                                                           

م، 2007 -هـ 2814، 3، ط/دار السلام، ط/112ص «تبسي  العقائد الإسلامية»أيوب/حسن ( 1)

، الناشر/ مكتبة الثقافة الدينية، 48، 47ص «الدين والوحي والإسلام»وينظر: عبد الرازق/د. مصطفى 

 م.2007 -هـ 1427، 1ط/

هـ ـ  1408، ط/الزهراء للإعلام العربي، 7ص «الوحي المحمدي»ينظر: رضا/الشيخ محمد رشيد ( 2)

 م.1988

 .68النحل: ( 3)

 .49، الدين والوحي والإسلام، مصطفى عبد الرازق ص1/231اللبة  جم رةمريم، وينظر: ( 4)

 ،محمد رضوان الداية :د/ت، 721ص «التوقيف على م نت التعاريف»محمد عبد الرؤو  /المناوي (5)

 . هـ1410 ، سنة1ط/ ،دمش  بيروت، ـدار الفكر  دار الفكر المعاصر،ط/

محمد  ،عدنان درويش/ت، 1/918 «لكلياتا»أيوب بن موسى الحسيني الكفومي/أبو البقاء  (6)

 م. 1998 ـهـ 1419 ـ سنةبيروت  -م سسة الرسالة ، ط/المصري
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   لجديدة دمياط اب ربيةالإسلامية والعالدراسات  كلية مجلة

 

 .(1)هم، على ما سنبينغير إلىفإنه اد يوحي  ؛يكون نبياً
للوحي اعتبارات عدة، تختلاف بحسابها التعااريف     الوحي في الاصطلاح: - 2

طلاعاه  اأن يعلم الله تعالى من اصطفاه من عباده كال ماا أراد   »فهو في لسان الشرع: 
  .(2)«ولكن بطريقة سرية خفية غير معتادة للبشر ،عليه من ألوان الهداية والعلم

وبااالمعنى المصاادري: التعلاايم السااري الصااادر ماان الله إلى أنبيائااه بواسااطة أو  
 .(3)بغيرها

عرفان  ده الشاخص مان   »وبالمعنى الحاصل بالمصدر، أي: المفهوم من المصدر: 
 .(4)«ل الله بواسطة، أو بغير واسطةنفسه مع اليقين بأنه من اب
كلام إلهي منزل على نبي بواسطة الملك أو بإلقااء معناى في   »وباعتبار الموحى به: 

 سواء أكان مكتوباً كالكتب المنزلة أم لا، كالأحاديث النبوية والقدسية. (5)«الروع
                                                           

عبد الحليم بن عبد وينظر: ابن تيمية/تقي الدين أحمد بن  وذلك عند حديثنا عن الوحي في القرآن. (1)

، 1ااث، ط/، ت/محمد عبد الرحمن عوض ط/دار الريان لل273، 272ص «النبوات»الحراني السلام 

مدارج السالكين بين »الزرعي بو عبد الله محمد بن أبي بكر أيوب بن القيم/ أام، 1985هـ ـ 1405سنة 

ـ بيروت  ـدار الكتاب العربي ي، ط/محمد حامد الفق/ت ،45، 1/44 «نستعين منازل نياك نعبد ونياك

 م.1973 ـ هـ1393 ، سنة2ط/

، 1، ط/دار الفكر ـ لبنان ـ ط/1/46« رفان في علوم القرآنمناهل الع»الزرقاني/محمد عبد العظيم  (2)

 م.1996هـ ـ 1416سنة 

 .1ص «المختار من كنوز السنة»ينظر: ( 3)

  .م1966 ـهـ 1385، سنة دار الكتاب العربي، ط/57ص« رسالة التوحيد»محمد  الشيخ/عبد  (4)

محمد نبراهيم  :د /، ت74ص «وممعجم مقاليد العل»أبو الفضل عبد الرحمن جلال الدين /السيوطي (5)

قارن: لجنة من قسم العقيدة والفلسفة م، 2004 ـهـ 1424 ، سنة1، ط/القاهرة ـمكتبة الآداب ط/ ،عبادة

، طبع بمطابع أيربار اليوم، سنة 120، 119دراسات في العقيدة الإسلامية والأيرلاق ص»بجامعة الأزهر 

 م.2011 - 2010هـ / 1432 -1431
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   لجديدة دمياط اب ربيةالإسلامية والعالدراسات  كلية مجلة

 

ه: واد عرفاوه شارعاً أنا   »ونقل الإمام محمد عبده عن بعضهم تعريفاًً آخر فقال: 
، وهاذا معناى شارعي عاام     (1)«إعلام الله تعالى لنبي من أنبيائه بحكم شارعي وواوه  

وإن لم يعاول   -وهاو  تعرياف    يشمل كل وحي إلهي يختص به نبي من أنبياء الله 
جامع مانع،  مع  التعاريف الساابقة ويشاملها باعتباراتهاا المختلفاة،      -عليه الإمام 

 . وينظمها في نسق لا يدخل فيه غيره
 تعريفاً تمثيليًاا وصافياً لصاورة تلقاى الاوحي مان الله        الش رستانيويذكر لنا 

فيلقي الروح الأمر إلياه  والوحي إلقاء الشيء إلى الشيء في سرعة، »لأنبيائه، فيقول: 

فيتصور في نفساه الصاافية صاورة       ﴾(2)﴿دفعة واحدة بلا زمان 

ااد ااترنات    فيعابر عناه إماا بعباارة     ،صورة المقابل لمرآة المجلوةكما يتمثل في ا ،الملقي

وذلاك هاو    ،نفساه  أو بعبارة  ..﴾(3)..﴿ :وذلك هو ،بنفس التصور

 .(4)«وهذا كله بطرفه الروحاني ،أخبار النبوة
جمالياة   ابقة في صاورة تاه السا  تباراوالشهرستاني بذلك  مع تعاريف الوحي باع

 د اوله.ح، على وحانيرلا يخفى ما فيها من جانب إشرااي إبداعية، 

                                                           

  .57ص «حيدرسالة التو» (1)

 القمر.( 2)

 .1، الرعد: 1يونس: ( 3)

، محمد سيد كيلاني/ت، 2/37 «الملل والنحل»الش رستاني/أبو الفتح محمد بن عبد الكريم بن أحمد ( 4)

، ت/ألفريد جيوم، 465قارن: نهاية الإقدام في علم الكلام ص، هـ1404سنة  ـبيروت  ـدار المعرفة ط/

طوالع الأنوار من مطالع »ي/الإمام ناصر الدين عبد الله بن عمر ط/مكتبة زهران، بدون، البيضاو

 م.1998 -هـ 1418، سنة 1، ت/د: محمد ربيع جوهري، ط/دار اخعتصام، ط/316ص «الأنظار



 ديثالعلم الحالوحي من منظور إمكان 

- 1330 -                
 

  م2018العدد السادس  

.

د

.

 

إ

ل

ه

ا

م

 

م

ح

م

د

 

ذ

ه

ن

 ي

 

 

   لجديدة دمياط اب ربيةالإسلامية والعالدراسات  كلية مجلة

 

ي، ولكان في  وي والاصاطلاح  اللغا عنايين ونتبين من هذا إلى أنه لا منافاة بين الم
يره، وفي  يتوساع في غاا لاياه مااا  فوسااع الأول زياادة معااانٍ يقتضايها اللفااظ، فإناه يت   
توجاه إلا إلى  يفالا  ا الثااني  ق، وأماصدالاصطلاحي زيادة مفهوم يلزم التضييق في الم

ساه( يشاملهم   الشاخص مان نف   ن  دهعرفاالأنبياء، بيد أن المعنى الحاصل بالمصدر )
 نه في حينه.ا سنبيينهمبوغيرهم من الأولياء والملهمين، وثمة فارق 

: وردت مادة وحي وأوحى، ومشاتقاتهما في الكتااب   ة اللفظة في القرآن الكريم 3
ت معظمهااا حااول المعناايين اللغااوي    ( ماارة دار122العزيااز مااا يقاارب ماان )   

فقد ورد الكتاب به على والاصطلاحي، وغالب ما جاء في القرآن كان بمعنى الإداء، 
 ،أو غيرهماا  ،أو كتاباة  ،معان لتلفة  معها تعريف الموحى إليه بأمر خفي من إشارة

 ول الرسا  ألقى هذه الأشاياء إلى  ما كان الله فل ،يعد الإلهام وحياً التفسيروبهذا 

فإن سمينا ما يقع مان   ،(1)ايًبحيث يخفى ذلك على غيره سماه وحيـل جبربواسطة 
الإلهام الصادق لغير الأنبياء وحياً، فإنما هي تسمية لغوية بالمعنى الأعم؛ لأن اللغاة ا    
كما عرفنا ا تسمي كل إلهام وحياً، سواء كان صادراً من الله أم لا، وسواء كاان لانبي    

 .(2)أو لا
ا جاء من وحي إلى الأنبياء في القرآن من ابيل الوحي بمعناه الشرعي، أما وكل م

الوحي إلى غير الأنبياء فهو من المعنى اللغوي، وزياادة معاان أخار، ومناه: الإشاارة      

 :﴿السريعة على سبيل الرمز، أو التعريض، أو الكتاباة كقولاه          

                                                           

  .8/40، تفسير الرازي 311: 309ص «المعجم المف رس لألفاظ القرآن»ينظر: عبد الباقي: أحمد ف اد ( 1)

: ، حتى ننه قد جاء الوحي منسوبا  ن  الشيطان، ومنه قوله4ز السنة صينظر: المختار من كنو( 2)

﴿..          .. ﴾ :[ وقوله: 112]الأنعام

﴿..       ..﴾  :273ص «النبوات» ،[121]الأنعام. 



 ديثالعلم الحالوحي من منظور إمكان 

- 1331 -                
 

  م2018العدد السادس  

.

د

.

 

إ

ل

ه

ا

م

 

م

ح

م

د

 

ذ

ه

ن

 ي

 

 

   لجديدة دمياط اب ربيةالإسلامية والعالدراسات  كلية مجلة

 

   ﴾(1). 

 . :﴿     ﴾(2)ومنه الإلهام: مثل اوله 

  . :﴿   ﴾(3) قولهك -وايل الإلهام أيضاً  -تَسْخِير وال

أمارتهم   أي:  :﴿    ﴾(4)ومنه الأمر: وهو اوله 

أماره   :ومعناى إدائاه تعاالى إلايهم    »، اال أبو السعود: أَل هَمْتُهم :ل معناهيابالإيمان، و
 .      فالوحي هنا كان بواسطة عيسى  »(5)تعالى إياهم في الإنجيل على لسانه 

أي: أمرهااا، وهااذا   :﴿    ﴾(6)وكااذلك في اولااه 

  كتاب المجيد زائداً على المعنى اللغوي.معنى جديد أفاده ال

﴿يوحي ا كذلك ا إلى الملائكاة ماا ياأمرهم بفعلاه، كقولاه:         والله      

                                                           

 مريم.( 1)

  .7القص : ( 2)

، 6/363، القرطبي 22/45، 21/162، 20/57، 11/86الرازي  :، وينظر تفاسير68النحل: ( 3)

 .722، والتعاريف ص6/14، أبو السعود 4/7، البيضاوي 15/345

، 3/96، أبو السعود 86، 4/85، القرطبي 7/812، 3/366الطبري  :، وينظر تفاسير111المائدة: ( 4)

  .515ص« المفردات في غريب القرآن»، 180، 5/179، مع بصائر ذوي التمييز 2/379البيضاوي 

  .5/192، تهذيب اللبة 85 /4، تفسير القرطبي 3/96ينظر: تفسير أبو السعود ( 5)

الوحي: الدين والوحي والإسلام، ، وينظر كذلك في معاني 20/149الزلزلة، وينظر: تفسير القرطبي ( 6)

 .53: 49د. مصطفى عبد الرازق، ص
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   لجديدة دمياط اب ربيةالإسلامية والعالدراسات  كلية مجلة

 

  ﴾(1) (2)وهذا وحي بواسطة اللوح والقلم. 

﴿ ويوحي إلى ملك الوحي ماا يوحياه الملاك إلى الرساول، كقولاه:          

   ﴾(3) مــا أوحــى جبريــل ن   أي: أوحااى إلى عبااده جبرياال

 المفعول، أي: الموحَى به.   وهو بمعنى (4)محمد 

 .    ..﴾(5)..﴿ ويوحي إلى السماء كما اال:

المعنى تناولاات الأحاديااث المشاارفة الااوحي بمشااتقاته باا    : ة المعنةةى في الةةةنة 4
فبيناات أنااواع الااوحي: كالرؤيااا  وهااو الااوحي إلى الأنبياااء -غالبًااا  -الاصاطلاحي  

 . (7)وبمعنى الموحى به كالقرآن والسنة وكيفية نزول الوحي عليه  (6)الصاداة

                                                           

 .12الأنفال: ( 1)

 .516ينظر: المفردات ص( 2)

  النجم.( 3)

 ، وهذ  نحدى معاني الآية.1/256، قارن صحيح ابن حبان 7ينظر: الوحي المحمدي ص( 4)

حى ن  الملائكة لأن أهل السنء كأنه قال أو ،ذكر  ا  محذوفهنا قد يكون الموحى نلي م و .12فصلت:  (5)

ونط   ،ذلك تسخير عند من معل السنء غير حيو ،واتيكون الموحى نليه هي السنقد و ،هم الملائكة

 .516. ينظر: المفردات صحيا   اعند من جعل 

ة  من ذلك: قول  (6) ائشِ  لُ ما بُدِئ  بهِِ رسول اللهَِّ »  ع  ا الصَّ  أ وَّ ؤْي  حْيِ الرُّ ان  خ  من الْو  الِح ةُ في النَّوْمِ ف ك 

بْحِ  ل ِ  الصُّ تْ مِثْل  ف  اء  ا نخ ج  ى رُؤْي  ر   .3، ،1/4في باب كيفية بدء الوحي البخاري  روا « ي 

ة  .. »من ذلك حدي   (7) ائشِ  أ ةٍ نخ ع  وْبِ امْر  أْتنِيِ وأنا في ث  حْي  لم ي  في كتاب الهبة، البخاري روا   «..فنن الْو 

احِبهِ ب اب من أ   ى ن  ص  ب يْن ا أنا أ مْشِ » : ، وقول النبي2442، ،2/911هْد  ة  ف  اْ  نِّي ف  حْيُ ع   «ثُمَّ ف ا   الْو 

 .161، ،1/143روا  مسلم في كتاب الإينن، باب بدء الوحي  الحدي ،
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   لجديدة دمياط اب ربيةالإسلامية والعالدراسات  كلية مجلة

 

وتناولت السنة النبوية أيضاً الوحي باالمعنى اللغاوي، كالإشاارة الساريعة علاى      
 .(1)، وذلك إلى غير الأنبياءسبيل الرمز، أو التعريض، أو الكتابة

 أردت إذا » وبمعنى السرعة، ومنه حديث: (2)وورد الوحي أيضاً بمعنى الأمر 
  .(3)«ليهإأسرع  :أي ،فتوحه وإن كانت خيراً ،فانته فإن كانت شراً ،فتدبر عاابته أمراً

 ءت به.لا وجاوحي إوبالجملة لم تترك السنة النبوية معنى لل
 نلحظ الآتي: لفظة،ني التي فسرت لنا الوبعد بيان هذه المعا

  ا.لهلسمة العامة فق هو التواالا يوجد تعارض بين تلك المعاني، وإنما 
 ثلات في  السانة فقاد تم  لقرآن وافي  زيادة المعنى اللغوي عن الاصطلاحي، أما

 الكلمة كل المعاني اللغوية وزيادة. 

                                                           

ى الله ..»من ذلك: الوحي ن  الجند )قرية( كن في حدي  الرجل الذي قتل تسعة وتسعين نفسا :  (1) أ وْح  ف 

دِي  ب اع  ى الله ن  هذ  أ نْ ت  أ وْح  بِي و  رَّ ق  في كتاب الأنبياء، باب حدي  البار البخاري  روا « ..ن  هذ  أ نْ ت 

يديرلني  :وقالت الجنة» : قال ، والوحي ن  الجنة والنار، ومنه ما روي عن النبي 3283، ،3/1280

أسكنك من شئت، وقال للنار: أنت عذابي أنتقم بك ممن  نة أنت رحمتيالفقراء والمساكين فأوحى الله ن  الج

خ يعيش لها  كانت حواء»: قال عن النبي ، ومنه وحي الشيطان: ف7/76الأحادي  المختارة  «شئت..

ننن كان ذلك عن  ،فعاش لها ولد فسمته عبد الحارث ،فنذرت لئن عاش لها ولد تسميه عبد الحارث ،ولد

هذا حدي  صحيح الإسناد ولم ، وقال: 4003، 2/594روا  الحاكم في مستدركه « الشيطان يوح

 . 3077، ،5/267، والامذي يخرجا 

يوحي الله تعا  ن  الحفظة الكرام البررة خ »قال:  ومنه: ما روي عن عل ـ كرم الله وج ه ـ عن النبي ( 2)

عن ، ولم أقف على درجة صحته، و01032، ،4/99كنز العنل « تكتبوا على عبدي عند ضجر  شيئا

مجمع الزوائد « نذا أراد الله أن يوحي بأمر  تكلم بالوحي» ^:قال رسول الله  :قالالنواس بن سمعان

 ، وفي بع  رواته كلام.1/45، عمدة القاري 2/17، كنز العنل 7/94

نذا »بلفظ: الله بن مسعود ، ولم أجد  بنصه، وننن موقوفا  على عبد 5/162غريب الأثر  الن اية في (3)

 .43150، ،15/335كنز العنل  «فانته ونن كان غيا  فنن كان يريرا  فامضه فتدبر عاقبته أردت أمرا  
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   لجديدة دمياط اب ربيةالإسلامية والعالدراسات  كلية مجلة

 

 عاالمين  باين رب ال  لةااة موصاو  لعلالم يقتصر الوحي على الأنبياء فقط، بل ا
 ... سخير، أو أمر، أو تلهامإوبين خلقه أجمعين بأنواع الوحي اللغوي من 

 حقاق  م، وحينئاذ يت ون غيرها قاط د الوحي عند إطلااه إلى الأنبياء ف ينصرف
 المعنى الاصطلاحي، دون سواه.

إن المتتبع للقرآن الكريم في آياته البينات التي جاءت لتقرير اضية الوحي، وكذا 
استفاضت به السنة النبوية الصحيحة، يرى أن حديث هذين المصدرين العظيمين ما 

إنما مصدره   عن هذه الظاهرة، واضح كل الوضوح في أن الوحي إلى الأنبياء
إلهي لا شك فيه، وأنه حقيقة خارجية، بمعنى أنه ليس من ابيل حديث النفس، ولا 

م العلوم ودرسها، ثم تعبيرها من ولادة الخواطر، أو المقدمات العقلية، أو تعل

: ﴿وشرحها...الخ، اال                 

 ..﴾(1) :واال ﴿        

  ﴾(2) أسندت الآيات فعل الإداء إلى الله ، فقد  فحددت

  .(3)مصدره، واطعت الطريق على أي تفسير آخر له
فالوحي الشرعي بكل أنواعه يصاحبه علم من الموحى إليه باأن ماا ألقاي إلياه     »

حق معصوم من عند الله، فليس هو من خطرات الأوهام، ولا من نزغات الشيطان، 

                                                           

  .163النساء: ( 1)

  الشورى.( 2)

أصول العقيدة الإسلامية من الكتاب »ينظر: نصار/د: محمد عبد الستار، المناعي/د: عائشة يوسف ( 3)

  م.2006هـ ـ 1427، سنة 3، ط/121، 210ص «والسنة
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   لجديدة دمياط اب ربيةالإسلامية والعالدراسات  كلية مجلة

 

لجه شك، ولا يتولد من مقدمات، بل هو من ابيال  وهذا العلم يقيني ضروري، لا يخا
 .(1)«إدراك الأمور الوجدانية، كالجوع، والشبع، والحب، والبغض

ومن العجيـب أن المنكـرين للـوحي يرفضـون فقـ  صـورته البـعية؛ فـلا ي منـون 

بوحي السنء ن  كل الأنبياء، وليس عندهم أدنى نشكال في قبول الوحي بمعنا  اللبـوي 

يلته أذهان الفلاسفة، وربن يعود ذلك ن  أن الإيـنن بهـذ  المعـاني خ ياتـب عليـه أو بن تخ

تكليف وخ نلزام، بخلا  الوحي ن  الأنبياء بمعنا  البعي، الذي يوجب على الببـية 

 الإنصات نليه واتباعه.  

                                                           

  .3المختار من كنوز السنة ص( 1)
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   لجديدة دمياط اب ربيةالإسلامية والعالدراسات  كلية مجلة

 

 المطلب الثاني: حاجة البشرية إلى الوحي
لاغ وحيه إلى الخلق، وليس هذا يصطفي من عباده من يشاء لإب إن الله 

الاصطفاء راجع إلى كثرة عبادات ومجاهدات أو إلى استعداد نفسي ذاتي، أو أعراض 
على من يشاء لتحمل وحي  وأحوال مكتسبة، أو أي تهيأ أخر سوى تفضل الله 

النبوة »السماء، فيعده إعداداً خاصاً لهذه الرسالة العظمى، وهذا ما االه أهل الحق: 
صفة راجعة إلى نفس النبي، ولا درجة يبلغ إليها أحد بعلمه وكسبه، ولا ليست 

استعداد نفسي يستحق  به اتصالًا بالروحانيات، بل رحمة من الله تعالى، ونعمة يمن 

: ﴿بها على من يشاء من عباده... اال          

  ﴾(1)، واال :﴿      

     ﴾(2). 

اصاطفى مان البشار أشخاصااً فضالهم       اعلام أن الله  »ويقول ابن خلدون: 
بخطاباه، وفطارهم علاى معرفتاه، وجعلاهم وساائل بيانهم وباين عبااده، يعرفااونهم          

هدايتهم، ويأخاذون بحجازاتهم عان الناار، ويادلونهم      بمصالحهم، ودرضونهم على 
على طريق النجاة، وكان فيما يلقيه إليهم من المعارف، ويظهاره علاى ألسانتهم مان     
الخوارق، والأخبار الكائنات المغيبة عن البشر، التي لا سبيل إلى معرفتهاا إلا مان الله   

 وإناي لا أعلام إلا ماا    ألا» :بوساطتهم، ولا يعلمونها إلا بتعليم الله إياهم، ااال  
 .  (3)«علمني الله

                                                           

  .75الح : ( 1)

  آل عمران.( 2)

سنة  ـبيروت  ـ 5، ط/دار القلمط/، 91ص «المقدمة» عبد الرحمن بن محمد الحضرمي ابن يرلدون/( 3)

لفكر، سنة ، ت/السيد شر  الدين أحمد، ط/دار ا2/94 «الثقات»حبان في  والحدي  روا  ابن، م1984
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   لجديدة دمياط اب ربيةالإسلامية والعالدراسات  كلية مجلة

 

يختارهم ويصاطفيهم مان باني البشار ليبلغاوا عناه رساالته ووحياه إلى          فالله 
المرسلين إليهم، وهم لا يكونون إلا في أعلى درجات البشرية، من الصافات الِخل قِياة   

وصافاء  يصطفيهم من الخلق فعلًا بكمال الفطرة، ونقاء الجاوهر،  » والُخلُقِية، فهو 
العنصر، وطيب الأخلاق، وكرم الأعراق، فيرايهم مرتبة مرتبة، حتى إذا بلاغ أشاده   
وبلغ أربعين سنة، وكملت اوته النفسانية، وتهيأت لقبول الأسرار الإلهية، بعث إليهم 

 .(1)«ملكاً، وأنزل عليهم كتاباً

 أثارة  هال هاي حظاوة مكتسابة أم     الرساالة ويطرح الإمام الغزالي هذا السؤال: 
لهياة لا  إوعطياة   ،وخطوة ربانياة  ،اعلم أن الرسالة أثرة علوية»؟ و يب اائلًا: ربانية

: ﴿، اااااال ولا تنااااال بكسااااب ،تكتسااااب  هااااد         

..﴾(2) ﴿      ..﴾(3)    لكان الجهاد

والمعاملات  ،النفس لقبول آثار الوحي بالعبادات المشفوعة بالفكر والكسب في إعداد
حتى ينالها  جغرافياً تفااياًافليس الأمر فيها  ،الخالصة عن الرؤيا والسمعة من لوازمها

                                                                                                                                                 

، ت/محب الدين الخطيب، ط/دار المعرفة ـ 13/364م، وابن حجر في فتح الباري 1975هـ ـ 1395

، ت/عل محمد البجاوي، ط/دار الجيل ـ بيروت ـ سنة 2/619بيروت ـ والإصابة في سييز الصحابة 

 م.1992هـ ـ 1412

 .98ص «قدمةالم»قارن ابن يرلدون  ،463، 462ص «نهاية الإقدام»الش رستاني  (1)

  . 124الأنعام: ( 2)

  .52الشورى: ( 3)
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   لجديدة دمياط اب ربيةالإسلامية والعالدراسات  كلية مجلة

 

 .(1)«وأدلج تى يصيبها كل من فكرحأو مرتبا على جهد وكسب  ،كل من دب ودرج

ال المكتسبة بالرياضات، فلا يشترط في الرسول شرط من الأعراض والأحو»
والمجاهدات في الخلوات والانقطاعات، ولا استعداد ذاتي من صفاء الجوهر، وذكاء 
الفطرة، بل الله يختص برحمته من يشاء، فالنبوة رحمة وموهبة متعلقة بمشيئة الله 

 . (2)«فقط
 اال صاحب الجوهرة:

 على عقباةلخير أ الو راي فيو        ولم تكااان نباااوة مكتسبة             
 (3)بل ذاك فضل الله يؤتيه لمن               ياشاء جاال الله واهااب المنن      

، مماا يصال   ق... الخلاخا أو رفعاة الأ  فلا تصفية النفس، أو التشدد في العباادة، 
ار، لا اصاطفاء واختيا  وض فضال  ة محا بالإنسان إلى هذه الدرجة، بل الاوحي والنباو  

كن من اتصاالها  ائها لكي تتموارتق لنفسالغاً ما بلغ، ولا بسمو بكسب ولا اجتهاد با
   .سفةالفلا قولهالفعال، فتتلقى منه الوحي، على ما ي بالعقل

 

                                                           

الجرجاني/السيد البيف عل بن محمد ، شر، المواقف  143قارن ص ،130صمعارج القدس  (1)

هـ ـ 1419، سنة  1ت/محمود عمر الدمياطي، ط/دار الكتب العلمية ط/ ،8/242 «شر، المواقف»

  .م1998

  ، مرجع ساب .66ص «والإسلام الدين والوحي»عبد الرازق/د. مصطفى ( 2)

، 211حاشية الإمام البيجوري على جوهرة التوحيد، المسمى: تحفة المريد على جوهرة التوحيد ص( 3)

 م.2012 -هـ 1433، 6، ت/ د. عل جمعة، ط/ دار السلام، ط/212
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   لجديدة دمياط اب ربيةالإسلامية والعالدراسات  كلية مجلة

 

 المبحث الثاني
 أنواع الوحي وكيفية وقوعه

 المطلب الأول: أنواع الوحي  

 :﴿ببيان الكيفية التي يكلم بها البب فقال  تكفل الله        

                    

     ﴾(1) ففي  هذ  الآية حصر لأنوا  الكلام الإلهي ،

 .للبب

نـو ، وبواسـطة رسـول فالوحي نو  من أنوا  التكليم، والتكليم مـن وراء حجـاب 

نذا ألقينا نظرة على ما ذكر  المفسرون في تأويل هذ  الآية، نجد أنها تبين بجلاء ، ونو  آيرر

 :نخ على أحد ثلاثة أوجه من البب أن يكلمه اللهأنه خ يصح لأحد 

لقـذ  في االإلهـام وفي آية الشورى بمعنـى وهو  أن يكون عن طري  الوحي، :الأول

اهــد مجوعــن  ،في ذبــح ولــد   كــن أوحــى الله ن  أم موســى ونبــراهيم ،القلــب أو المنــام

 .في صدر  الزبور ن  داود أوحى الله 

أسـمع  وهذا أيضا  وحي بدليل أنـه  ،أن يسمعه كلامه من غير واسطة مبلغ :الثاني

﴿ :قولـهفي وحيـا   سـن  وقـد  ،موسى كلامه من غـير واسـطة          

﴾(2). 

                                                           

  .51الشورى: ( 1)

، الثعلبي 8/37عود ، أبو الس238، 4/237الزمخبي  ،27/160وينظر تفاسير: الرازي  طه،( 2)

 .1/40، قارن: عمدة القاري 545، 4/544 «فتح القدير»، الشوكاني 8/326 «الكشف والبيان»
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   لجديدة دمياط اب ربيةالإسلامية والعالدراسات  كلية مجلة

 

 .(1)فيبلغ الوحي ن  الرسول الببي ملكيا ، خ  رسو اللهأن يرسل : الثالث

أن وصـول الـوحي مـن الله ن  الببـ نمـا أن  بـينيالذي حددته الآية طري  الحصر و 

هـو أن يصـل نليـه الأول وونذا كـان  ،أو يكون بواسطة مبلـغ ،يكون من غير واسطة مبلغ

 ،ننه لم يسمع عين كلام الله أو يسـمعه :نما أن يقال ف  نا ،وحي خ بواسطة شخ  آيررال

 ،عـين كـلام لله ومـا سـمع ،وهو أنه وصل نليه الوحي خ بواسطة شخ  آيرر :أما الأول

حْيا  ) :ف و المراد بقوله وهو أنه وصـل نليـه الـوحي خ بواسـطة شـخ   :الثاني اوأم (نخَِّ و 

ابٍ ) :لهف و المراد من قو ،ع عين كلام اللهمولكنه س ،آيرر اء حِج  ر   :الثالةث وأما (أ وْ مِن و 

اء) :ف و المراد بقوله ا ي ش  سُوخ  ف يُوحِى  بنِذِْنهِِ م  وعلى هذا فكل واحد مـن هـذ   (أ وْ يُرْسِل  ر 

يرصـ  القسـم الأول باسـم الـوحي؛ لأن مـا يقـع في  الأقسام الثلاثة وحـي، نخ أنـه 

   .(2)صي  لفظ الوحي به أو القلب على سبيل الإلهام يقع دفعة، فكان تخ

وعلى هذا فالتكليم أيضا  وحـي، ولكـن أطلـ  الـوحي في النـو  الأول؛ لأنـه الأكثـر 

 شيوعا ، ويوحي الله به ن  الأنبياء وغيرهم، بل ويستعمله الخل  فين بين م.

فالوحي قسم من كلام الله العام الذي جاءت به آية الشورى، وهي الآية التي »

 .(3)«لله لعباد  على ثلاثة أنحاء خ ماوزهاجعلت كلام ا

                                                           

 .2، 1قارن: المختار من كنوز السنة ص ( 1)

  .27/160ينظر: تفسير الرازي ( 2)

، وقد ذهب البع  ن  أن أنوا  55الدين والوحي والإسلام، للشيخ مصطفى عبد الرازق، ص( 3)

تصل ن  ستة وأربعين نوعا، ولكن حق  بع  العلنء تلك الأنوا  واقتصر في ا على  وحي ن  النبي ال

 .62: 60سبعة أنوا  أوصل ا بعض م ن  عب. ينظر: المرجع نفسه ص
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   لجديدة دمياط اب ربيةالإسلامية والعالدراسات  كلية مجلة

 

والـذي اسـتقينا  مـن ضـوء الآيـة الكريمـة التـي  -ومن يرلال هذا التقسيم للـوحي 

 ننطل  ن  بيان أنواعه بالتفصيل: -ألمت بكل أنوا  الوحي 

)نخ  :لعـام، وهـو المـراد في قولـه أي الـوحي بـالمعنى االوحي المجرد::   النوع الأول:

ما جاء في ح  الأنبياء فق ؛ حي  نـي   ون ن  الأنبياء وغيرهم، والمقصود هناوحيا ( ويك

 بهم البح ، وهذا النو  قسنن:

ــب، فأمةةا الأول: ف ةةو ا اةةاب القلبةةي ــذ  في القل ــرو ، أي الق ــ  في ال ــو النف ، وه

: ﴿ ، كـن قـال علم ح  يقذفـه الله مـن البيـب في قلـوب عبـاد  :والِإلهام     

    ﴾(1) الله فـــ  النبـــي  يقـــذ  في رو  ، ويرلـــد

، وهذا الإلهام تكلـيم مـا؛ ولهـذا سـن  ويقطع بهه من عند  حتى خ يشك أن ،ويل مه نلهاما  

مـن غـير أن  ،وقلبـهالنبـي  في رو الـوحي الملـك  اءلقـوحيا ، ويكـون عـن طريـ  ن الله 

  .(2)يرا 

ـ   في رُوعـي ننِ رو، القـدس :» ا النـو  هـو الـوارد في قولـه وهذ أن نفسـا  لـن ن ف 

                                                           

 .1/405 «شر، مشكاة المصابيحمرقاة المفاتيح » القاري علىملا  سبأ.  وينظر:( 1)

الإعلام بن في دين النصارى من الفساد »محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فر،  أبو عبد الله/القرطبيينظر: ( 2)

 ـدار الااث العربي ، ط/أحمد حجازي السقا :د، ت/238، ص «والأوهام ونظ ار محاسن الإسلام

، 79، 1/78 «زاد المعاد في هدي يرير العباد»، 2/312 «بدائع الفوائد»، ابن القيم هـ1398ـ القاهرة 

 ـبيروت  ـمكتبة المنار الإسلامية  ـ سسة الرسالة ، ط/معبدالقادر الأرناؤوط ـرناؤوط شعيب الأ/ت

، 4/117 «الجواهر الحسان في تفسير القرآن »الثعالبي ، م1986 ـ هـ1407 ، سنة14ـ ط/الكويت 

 .1/46 «مناهل العرفان »الزرقاني 
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   لجديدة دمياط اب ربيةالإسلامية والعالدراسات  كلية مجلة

 

، ومـن ذلـك (1)الحـدي  «سوت  حتى تستكمل  رزق ـا أخ فـاتقوا الله وأجملـوا في الطلـب..

 .داود نلقاء الزبور في صدر 

وهـي أول مـا بـديء بـه الرؤيـا الصـادقة في النـوم،  القةم الثاني مة  الةوحي المدةر :

وغـير   البـاقلاني القاضي  قال، (2)الوحي، كن في حدي  بدء من الوحي ل الله رسو

فـلا  ،ويأتيـه صريـح النبـوة ببتـة ،لـئلا يفجـأ  الملـك ؛بالرؤيـا  نن ابتدىءن» :من العلنء

 .(3)«صدق الرؤيا منوتباشير الكرامة  ،فبدىء بأول يرصال النبوة ،يحتمل ا قوى الببية

ك  »قـال:   عـن النبـي ابن عبـاس ومن ذلك أيضا  حدي   ب ـار  بيِّ ت  ـة  ر  يْل  ـانِي اللَّ أ ت 

ةٍ  نِ صُور  ا   في أ حْس  ت ع  بُهُ في المْ ن امِ  :قال ،و  ُ  :فقال ،أ حْس   ُ ت صِـمُ المْ ـ ْ يا محمد هل ت دْرِي فيِم  يخ 

ـيَّ  :قـال ،قلت خ   :قال ؟الأعلى تفِ  ُ  بـين ك  ـد  ـع  ي  ض  ـدْتُ ب رْد  حتـى  ف و  ج  ـدْي يَّ و  ـا بـين ث   «..ه 

 .(4)الحدي 

خ تكون نخ مناما  صادقا ، ميء في تحققه ووقوعه كن ميء فل  الصبح رؤيا الأنبياء ف

ولـذا  (6)نها معصومة مـن الشـيطان باتفـاق الأمـةلأ بيقين؛ وحيف ي  (5)في تبلجه وسطوعه

                                                           

، 11/125في مصنفه باب القدر  ، عبد الرزاق2914، ،7/315روا  البزار في مسند  عن حذيفة ( 1)

، بدون 7924، ،4/361، والحاكم في مستدركه  34332، ،7/79، وأبو شيبة في مصنفه 20100،

  . «هذا حدي  صحيح الإسناد ولم يخرجا »وقال:  «نن رو، القدس»لفظ: 

 .من البح  1346سب  نيراد  وتخرمه ص( 2)

  .198، 2/197 «شر، النووي على صحيح مسلم»الإمام النووي ( 3)

وقال: هذا حدي  حسن  ، ،5/366 :399روا  الامذي في كتاب تفسير القرآن عن رسول الله ( 4)

ا   في 3484، ،1/368صحيح، وأحمد في المسند  بِّ ت ع  ةِ الرَّ ، الدارمي في كتاب الرؤيا، باب في رُؤْي 

 .2149، ،2/170النَّوْم ِ

 .1/46ينظر: مناهل العرفان ( 5)

 .16/53، تفسير القرطبي 132 /26، تفسير الرازي 1/51ر: مدارج السالكين ينظ( 6)
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   لجديدة دمياط اب ربيةالإسلامية والعالدراسات  كلية مجلة

 

  :﴿..ه ، بدخلـة قولـبالرؤيـاالخليـل عـلى ذبـح ابنـه نسـنعيل نبـراهيم أقدم 

                   ﴾  :ـــــــــه  ﴿ن  قول

 ﴾(1)  موقنا  بـأن تلـك الرؤيـا وحـي مـن ربـه، لمـا  فلو لم يكن نبراهيم

 طوعت له نفسه قتل ولد  الوحيد آنذاك.

وهي جزء من ستة وأربعين جزءا  من  (2)المبشراتالأنبياء من لبير  الصالحةوالرؤيا 

، كلام يكلم به الرب عبد  في المنام قال عبادة بن الصامتكن رؤيا الم من و (3)النبوة

أصدق الناس رؤيا أصدق م ف ،صدق ا بحسب صدق الرائييكون و ،مبدأ الوحيوهي 

تواطأت رؤيا المسلمين لم  ونذا ،من أراد أن تصدق رؤيا  فليتحر الصدقف ،حديثا  

 ،وذلك لبعد الع د بالنبوة وآثارها يء؛وهي عند اقااب الزمان خ تكاد تخط ،تكذب

ففي ظ ور نورها وقوته ما يبني  ،وأما في زمن قوة نور النبوة ،فيتعوض الم منون بالرؤيا

 .(4)عن الرؤيا

 

                                                           

 .1/51، وينظر: مدارج السالكين 105: 102الصافات: ( 1)

ة   (2) يْر  سُول  اللهَِّ  عن هُر  اتُ قالوا» :يقول قال سمعت ر  ةِ نخ المبُْ بِّ  بْ   من النُّبُوَّ اتُ  :لم ي   ؟وما المبُْ بِّ 

الِح ةُ الرُّ  :قال ا الصَّ اتِ  «ؤْي     .6589، ،6/2564روا  البخاري في كتاب التعبير،  باب المبُْ بِّ 

امِتِ  (3) ة  بن الصَّ ةِ » :قال عن النبي  عن عُب اد  ا من النُّبُوَّ أ رْب عِين  جُزْء  ا المُْْ مِنِ جُزْءٌ من سِتَّةٍ و  روا   «رُؤْي 

ؤْ  الِح ةُ جُزْءٌ من البخاري في كتاب التعبير، ب اب الرُّ ا الصَّ أ رْب عِين  ي  ةِ سِتَّةٍ و  ا من النُّبُوَّ ، 6/2563جُزْء 

ةِ ، ومسلم في كتاب الرؤيا، باب 5686، ا من النُّبُوَّ أ رْب عِين  جُزْء  ا المُْْ مِنِ جُزْءٌ من سِتَّةٍ و  ، 4/1773 رُؤْي 

، 485ص «ينالرد على المنطقي»الحراني أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية/. وينظر: 2263،

 ـ بيروت، بدون. دار المعرفةط/

  .51، 1/50ينظر: مدارج السالكين ( 4)
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   لجديدة دمياط اب ربيةالإسلامية والعالدراسات  كلية مجلة

 

  جابراء حالوحي يقظة بلا واسطة من و النوع الثاني: 

جة أعلى مراتب الوحي، فب ا فضل الله بع  النبيين على بعـ ، كـن قـال وهذ  الدر

 :﴿                           

  ..﴾(1) ـقـد فل نلي ـا نخ بعـ  الأنبيـاء، وهي مرتبة لم يص   َّ ير 

زائـد عـلى الـوحي  ،معلـوم بالقلـب ،بكلام مسمو  بالآذان، بع بتكليمه بعض م دون 

هـذا الوجـه يرـ  من و مسمو  من الملك عن الله المنام، أو  ،بالقلب فق  يكونالذي 

  موسـىالأقـلام، ومن المستوى الذي سمع فيه صريف  ،الإسراءليلة بالكلام   نبينا

  . (2)تكلين حي  كلمه 

ــا  ــلام الله فأم ــا  ك ــه  لنبين ــه قول ــدليل علي  :﴿فال        

 ﴾(3)  عبـد  محمـد فـأوحى ن  »وغـير :  قال ابن عبـاس مـا أوحـى نليـه 

 .(5)وهذا المعنى هو أحد المعاني الراجحة للآية على ما ذكر  المفسرون (4)«ربه

 ليلـة الإسراء والمعـراج، بلا واسـطة في أوحي له  أنه  (1)كن ثبت في الصحيحين 

                                                           

  .253البقرة: ( 1)

، زاد 1/40، قارن: عمدة القاري 45، 2/44 «الفصل في الملل والأهواء والنحل»ينظر: ابن حزم ( 2)

 .1/46، مناهل العرفان 1/37، مدارج السالكين 1/80المعاد 

  النجم.( 3)

  .7/646 «الدر المنثور»، قارن: السيوطي 27/47تفسير الطبري ( 4)

،  17/91، القرطبي 3/340، السمرقندي 127/162، 22/23، 6/170ينظر: تفاسير الرازي ( 5)

  5/288السمعاني 
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   لجديدة دمياط اب ربيةالإسلامية والعالدراسات  كلية مجلة

 

وينــزل ويصــعد نليــه  حيــ  فــرض عليــه وعــلى أمتــه ماســين صــلاة، فــن زال يراجعــه 

نور الله من وراء حجاب ، وكان الوحي المباشر هنا ماسا  حتى جعل ا   بنصيحة موسى

 (2)  فعندما سئل  :ا ُ نُـورٌ أ نَّـى » : هل رأيت ربـك؟ قـال رأيـت »وفي روايـة قـال:  «أ ر 

انُ    .(3)«ور 

 وهو ما دلت عليه آية الشورى. (4)من وراء حجاب فقد كلمه 

 ربه كفاحا ، أي مواج ة من غير حجاب، رأى  وذهب بع  العلنء ن  أنه 

لربه مناما ؛  ي في رؤية النب (5)واستندوا ن  روايات أيررى لحدي  ابن عباس الساب 

ةٍ »لامذي وغير  حي  لم تذكر في ا الرؤية بالمنام، ففي رواية ل نِ صُور  بيِّ في أ حْس  أ ت انِي ر 

                                                                                                                                                 

، 7436، ، 1411، 3/1410روى حدي  المعراج البخاري في كتاب فضائل الصحابة، باب المعراج ( 1)

  . 1/145 ،146، ،162ومسلم في كتاب الإينن، باب الإسراء برسول الله 

ن ام  » :وذلك قوله  (2) نبْ بِي له أ نْ ي  ن امُ وخ ي  كْرٍ النَّارُ لو  ..ننَِّ اللهَّ  عز وجل خ  ي  ةِ أبي ب  اي  ابُهُ النُّورُ وفي رِو  حِج 

جِْ هِ ما ا اتُ و  ق تْ سُبُح  هُ لأ  حْر  ف  ش  ُ ُ ك  ى نليه ب صر  وْلهِِ  «نْت    ننَِّ اللهَّ  خ  روا  مسلم في كتاب الإينن، ب اب في ق 

ابُهُ النُّورُ..  وْلهِِ حِج  ن امُ وفي ق    .179، ،1/161ي 

م  (3) لا  وْلهِِ عليه السَّ اُ  نُورٌ أ نَّى روا  مسلم في كتاب الإينن، باب في ق    178، ،1/61أ ر 

وأنه  ،نخ من وراء حجاب الله تعا  خ يكلم أحدا  نن »: }لجابر بن عبد الله  لنبي ويدل عليه قول ا (4)

هذا »، وقال: 4914، ،3/224روا  الحاكم في المستدرك، كتاب معرفة الصحابة  «..كلم أباك كفاحا  

، 5/230والامذي كتاب تفسير القرآن، باب ومن سورة آل عمران  «حدي  صحيح الإسناد ولم يخرجا 

    .190، ،1/68، ابن ماجه 7022، ،15/490، وابن حبان 3010،

 »قال له:  ، وفي حدي  جابر أن النبي 1339ص سب  تخرمه( 5)
ِ
اء ر  ا ق  ُّ نخ من و  د  لَّم  الله أ ح  ما ك 

ا اح  لَّم  أ ب اك  كفِ  ك  ابٍ و  ، ابن 4914،  ،3/224روا  الحاكم في المستدرك كتاب معرفة الصحابة  «..حِج 

 ،لوالد جابر؟لربه كفاحا  مع نثباتها  كيف يختلف العلنء في رؤية النبي  ولكن، 190، ،1/68ماجه 

ن أجساد م الله تعا  مع عبد  مواج ة؛ لأأن الآية مخصوصة بدار الدنيا، فلا يتصور في الدنيا كلا»والجواب: 

 للجبل جعله دكا ، ويرر موسى صعقا ، وأما في الدنيا كثيفة، خ يلي  بها التجل الذاتي؛ لأن الله تعا  لما تجلى

 .1/17شر، سنن ابن ماجه   «الآيررة فالتجليات تحصل لُروا،، أو لُجساد المثالية لأجساد الجنة
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   لجديدة دمياط اب ربيةالإسلامية والعالدراسات  كلية مجلة

 

بَّيْك  ربي :يا محمد قلت :فقال  .(1)«.. ل 

وهي في مجمل ا خ تفيد الرؤيا العينية، بل نن ( 2)«أتاني ربي الليلة..»وجاء عند أحمد: 

 ترجح الرؤيا المنامية. «الليلة»لفظة: 

مـع  ،الخلف وجم ور الصحابةيرلا  بين السلف ولربه موضو   النبيرؤية مسألة و

 .(3)للصحابة كن حكا  الدارمي نجماعا  عائشة 

 النوع الثالث: الوحي بواسطة رسول

فيرسـل رسـول الـوحي  وهذا النو  هـو البالـب في كيفيـة تلقـي الـوحي عـن الله 

وهو ملك كريم، ذو قوة عند ذي العرش مكين، مطا  ثم أمين، فيوحي بنذنـه  جبريل 

ووحـي القـرآن كلـه مـن ، أشـ ر الأنـوا  وأكثرهـاأن يوحي، وذلك النو  هو ما يشاء الله 

 :﴿، قـال وهـو المصـطلح عليـه بـالوحي الجـل ،هذا القبيل         

                                                           

في كتاب  الدارمي، و 5/367، ،3234أيررجه الامذي في السنن، كتاب تفسير القرآن عن النبي  (1)

بِّ ت   ةِ الرَّ ا   في النَّوْمِ الرؤية، ب اب في رُؤْي  ، 938، ، 1/317الكبير  طبراني فيال، و2149، ،2/170 ع 

والإقبال  ، أحسن صفاته معه في ننعامه عليه، ومعنى أحسن صورة: 2608، ،4/475مسند أبي يعلى 

   .1/71 «مشكل الحدي  وبيانه»، ابن فورك والإفضال نليه والإجلال

  .23258، ، 5/378 ،16672، ،4/66 أيررجه أحمد في المسند (2)

بن يرالد بن سعيد السجستانى الحافظ، عثنن بن سعيد ، والدارمي: أبو سعيد 1/80ينظر: زاد المعاد ( 3)

هـ، كان نماما  في الحدي  والفقه والأدب، أيرذ الأدب عن ابن الأعرابي، والفقه عن 200ولد سنة 

 كتب فيبن راهويه، ويحيى بن معين، له  البويطي، والحدي  عن أحمد بن حنبل، وعلى بن المديني، ونسحاق

هـ. ينظر: 280وله مسند كبير في الحدي ، توفى بهراة في ذي الحجة سنة  ،بب المريسىو ،الرد على الج مية

 .206، 4/205 «الأعلام»، الزركل 304: 2/302 «طبقات الشافعية الكبرى»تاج الدين السبكي 
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   لجديدة دمياط اب ربيةالإسلامية والعالدراسات  كلية مجلة

 

          ﴾(1) 

 الملك له صور ثلاث:والوحي بواسطة 

: أن يـرى النبـي الملـك عـلى صــورته الأصـلية التـي يرلقـه الله علي ــا، الصةوة  الأوى

للنبـي اسـتعدادا  يراصـا  بـه يف ـم  ويتعلم منه ما جاء به نليه، وفي هذ  الحالـة يخلـ  الله 

و : فأمـا الأ مرة في الأرض، ومرة في السـنء، (2)مرتين كلام الملك، وقد وقع هذا لنبينا 

فقــد جــاء في ، بحــراء بعــد أن جــاء  الملــك أول مــرة فكانــت عنــدما فــا الــوحي عنــه 

حْيِ  قال: قال رسول الله  الصحيحين أن جابر بن عبد الله  ةِ الْو  اْ   :وهو يحدث عن ف 

« 
ِ
ء ـن  وْت ا من السَّ ب يْن ا أنا أ مْشِ سمعت ص  ـاء   ،ف  ـكُ الـذي ج  أْيِ فـنذا المْ ل  عْـتُ ر  ف   ف ر 

ٍ
اء نِي بحِِـر 

الْأ رْضِ   و 
ِ
ء ن  ا على كُرْيٍِّ بين السَّ السِ  عْتُ  ،ج  ج  رُعِبْتُ منه ف ر    .(3)«..ف 

يـل   أ نَّ النبـي  »: وأما الثانية فكانت في ليلة المعراج، فعن ابن مسـعود  أ ى جِبْرِ ر 

ــاٍ،  ن  ــه ســتنئة ج  ــت (4)«ل ــ منين عائشــة  وقال ــه  أم الم    :﴿  في قول

                                                           

  .47 ،1/46الشعراء، وينظر: مناهل العرفان  (1)

، 1/47، مناهل العرفان 1/40، عمدة القاري 1/39، مدارج السالكين 1/80ينظر: زاد المعاد ( 2)

 .120، دراسات في العقيدة الإسلامية ص216أصول العقيدة الإسلامية ص

حْيِ ن  رسول اللهَِّ( 3) دْءُ الْو  يْف  كان ب  بدء ،  ومسلم في كتاب الإينن، باب  1/5،،4البخاري في باب ك 

  .160، ،1/143الوحي 

ا ( 4) اهُم  تْ نحِْد  ق  اف  و   ف 
ِ
ء ن  ةُ في السَّ ك 

ئِ المْ لا  روا  البخاري في كتاب بدء الخل ، ب اب نذا قال أحدكم آمِين  و 

نْبهِِ  م  من ذ  دَّ ق  ى غُفِر  له ما ت  ةِ المنُْْ 3060، ،3/1181الْأيُْرر  ى ، مسلم في كتاب الإينن، ب اب في ذِكْرِ سِدْر  ت   

1/158، ،174.  
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   لجديدة دمياط اب ربيةالإسلامية والعالدراسات  كلية مجلة

 

     ﴾(1):  جُلِ ذاك جبريل ةِ الرَّ أْتيِهِ في صُور  كان ي 

دَّ الْأفُُ    تُهُ ف س  تهِِ التي هِي  صُور  ة  في صُور  هُ أ ت اُ  هذ  المْ رَّ ننَِّ  ،ابن مسعود ذهبا ، ون  هذ(2)«و 

 .(3)وأكثر أهل التفسير  بن شراحيلاوقرة  ،قمةوعل ،وقتادة ،ومجاهد ،وابن عباس

فيخاطبـه حتـى  ،يـرا  عيانـا   ،يتمثل الملك للرسول الببى رجـلا  أن  الصوة  الثانية:

ة  أُمِّ المُْْ مِنيِن  ،  فيعي عنه ما يقول له ائِش  ـامٍ  عن ع  سُـول   أ نَّ الْح ـارِث  بـن هِش  ـأ ل  ر  س 

سُول  اللهَِّ» :فقال اللهَِّ  حْيُ يا ر  أْتيِك  الْو  يْف  ي  ثَّـلُ ا  .. فقال رسـول اللهَِّ  ؟ ك  ت م  ـا ي  أ حْي ان  و 

لِّمُنيِ ف أ عِي ما يقول  يُك  جُلا  ف   .(4)«..المْ ل كُ ر 

 القـالكلبـي دحيـة الصـحابي الجليـل في صورة  النبي  يأتي فقد كان جبريل 

لكونه أحسن أهـل زمانـه  ؛الصحابةايرتصاص سثله بصورة دحية دون غير  من »العيني: 

   .(5)«أن يفتتن به النساء يروفا   ولهذا كان يمش متلثن   ؛صورة

وفي أحيان أيررى كان يتمثـل في صـورة رجـل خ يعرفونـه، كـن في حـدي  عمـر بـن 

يْن ن  ن حْنُ عِندْ  رسـول اللهَِّ »: الخطاب  ـدِي ب  جُـلٌ ش  ا ر  يْن ـ ل  ـع  ع  ـوْمٍ نذِْ ط ل  ات  ي  ي ـاضِ ذ  دُ ب 

رِ  ،الثِّي ابِ  ع  ادِ الشَّ و  دِيدُ س  رِ  ،ش  ـف  رُ السَّ ى عليه أ ث  ـدٌ  ،خ  يُر  ا أ ح  عْرِفُـهُ مِنّـَ  ن  أن قـال: «..وخ ي 

                                                           

  النجم.( 1)

  .3063روا  البخاري في كتاب بدء الخل  الساب ، الباب نفسه، الصفحة نفس ا، ،( 2)

  .8/434، الدر المنثور 8/65، زاد  المسير 5/285السمعاني  ،19/241ينظر: تفسير القرطبي ( 3)

حْيِ ن  رسول( 4) دْءُ الْو  يْف  كان ب  ، مسلم في كتاب الفضائل،  1/4،،2اللهَِّ روا  البخاري في باب ك 

قِ النبي  ر  حْيُ  ب اب ع  أْتيِهِ الْو  حِين  ي  دِ و  ْ ، واللفظ للبخاري، وينظر: زاد المعاد 2233، ،4/1816في الْبر 

 .1/47، مناهل العرفان 1/39، مدارج السالكين 1/79

  .1/40ينظر: عمدة القاري ( 5)
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   لجديدة دمياط اب ربيةالإسلامية والعالدراسات  كلية مجلة

 

ائِلُ  ..» رُ أ ت دْرِي من السَّ سُولُهُ أ عْل مُ  :قلت ؟يا عُم  ر  لِّمُكُـمْ  :قال ،الله و  يلُ أ ت اكُمْ يُع  فننه جِبْرِ

 وأمثال هذا في السنة كثير.  (1)«دِين كُمْ 

ولكن يظ ـر أثـر التبـير  ،على الرسول يرفية فلا يرىالوحي يهب  : أن الصوة  الثالثة

 ،ويبيـب غيبـة كأنهـا غشـية أو نغـنء ،واخنفعال على صاحب الرسالة فيب  غطي  النائم

 ،نن هــي نخ اســتبراق في لقــاء الملــك الروحــاني ،ومــا هــي في نء مــن البشــية والإغــنء

قد  ،شديدا   فيب  ويثقل ثقلا   ،في ثر ذلك على الجسم ،وانخلا  عن حالته الببية العادية

 .(2)في اليوم الشديد البرد يتصبب منه الجبين عرقا  

 ،نذا صلصـل في أذن سـامعه ،في مثـل صلصـلة الجـرس يـأتي للنبـي الـوحي نفقد كـا

: اب  سـئل السـففـي حـدي  عائشـة   عليه صور الوحي أشد هذ  الصورة هيو

ـمُ »كيف يأتيك الوحي؟ قال:  يُفْص  َّ ف  ـل  ُ  ع  ـدُّ سِ وهـو أ ش  ةِ الْج ـر  ـل  لْص  أْتيِنيِ مِثْل  ص  أ حْي ان ا ي 

يْتُ عنـه مـا قـال  ع  نِّي وقد و  في اليـوم  يتفصـد جبينـه عرقـا  ف ،يتلـبس بـهكـان الملـك ف «..ع 

ولقـد جـاء  الـوحي  ،راكب ـاحتى نن راحلته لتبرك بـه ن  الأرض نذا كـان  ،الشديد البرد

  .(3)حتى كادت ترض ا ،فثقلت عليه وفخذ  على فخذ زيد بن ثابت  ،مرة

ــه الــوحي  ــا  كــدوي النحــل،  وكــذلك يأتي ــه الحــايون دوي لكــن م خ ويســمع ل

                                                           

انِ ، كتاب الإينن، ب  مسلمروا  ( 1) حْس  الْإِ مِ و  سْلا  الْإِ نِ و  ين  ي انِ الْإِ   .8، ،1/37اب ب 

  .1/47ينظر: مناهل العرفان ( 2)

، زاد المعاد 1/40، عمدة القاري 9/23، سنن البي قي الكبرى 5/184ينظر: مسند الإمام أحمد ( 3)

ه. ينظر: الشء رضا : كسر  ودق رض، ومعنى يفصم عني: يقلع عني، ومعنى ترض ا: 80، 1/79

  .12/453، 7/154، لسان العرب 1478، 1/829القاموس المحي  
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   لجديدة دمياط اب ربيةالإسلامية والعالدراسات  كلية مجلة

 

كان نذا أنزل عـلى » أنه قال:  فقد جاء عن عمر بن الخطاب  (1)وخ حديثا   يفق ون كلاما  

 .(2)«كدوي النحل سمع عند وج هالوحي ن رسول الله 

أن هـذا هـو وحـي الله  يوريـا   فننه يسمع ويعي ما يوحى نليه ويعلم علن   أما هو 

 أوحـيفنذا انجلى عنه الـوحي وجـد مـا  ،ومن غير شك وخ ارتياب ،دون لبس وخ يرفاء

  .(3)كأنن كتب في قلبه كتابة   ،في حافظته منتقشا   ،في ذاكرته نليه حايا  

 بيان أنوا  الوحي تتبين الحقائ  التالية:وبعد 

لســان الصــورتين الأيريرتــين كــان عــلى عــلى  رســول الأكثــر مــا أوحــى ن  أن  - 1

يليه الإلهام في القلب يقظة أو مناما ، أما باقي الأنـوا  والصـور فـننن وقعـت  (4)جبريل 

 على الندور.

، فقـ   الـوحي جبريـلكان بواسـطة أمـين  نزول القرآن الكريم على نبينا  - 2

 بسن  صوت كدوي النحل، يليه التمثل برجل، يلي ن مجيئه بصورته الحقيقية.

فقـد يروطـب بكـل صـور الـوحي   (5)قد أوحي نليه من جميع الطـرق أن نبينا  - 3 

 ، التي قٌصِر  في ا الوحي على بع  صور  دون جميع ا.بخلا  غير  من الأنبياء

نبيـاء وحـي معصـوم كـن قـال رؤيـا الأو ،بالرؤيا الصادقة وخ  أ ئبد  أن النبي - 4

                                                           

  .98، 92قارن: مقدمة ابن يرلدون ص ( 1)

اتِ عن رسول اللهَّ ِالامذي ، و223، ،1/34أحمد روا   (2) اء  ةِ  في كتِ اب الْقِر  مِنْ سُور  ب اب و 

هذا حدي  ، وقال: 1961، ،1/177، الحاكم1439، ،1/450النسائي، 3173، ،5/326المُْْ مِنوُن  

 .صحيح الإسناد ولم يخرجا 

  .1/47ينظر: مناهل العرفان ( 3)

  .1/40قارن: عمدة القاري ( 4)

  .10/213قارن: درء تعارض العقل والنقل، ( 5)
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   لجديدة دمياط اب ربيةالإسلامية والعالدراسات  كلية مجلة

 

جـاء   حتـى ،درجـة ن نقـل مـن درجـة   هثـم ننـ ،وعبيد بن عمير وغيرهمـا ،ابن عباس

 ،يتمثل له في صورة رجل وأحيانا   ،يأتيه في الباطن فيكلمه فأحيانا   ،الملك فخاطبه بالكلام

  .(1)الإسراءثم عرج به ليلة 

بحاســة الأذن،  ســن  كــلام الله  عــن طريــ هــو مــا كــان  أن الــوحي الصرــيح - 5

ومشاهدة الملك بحاسة البصر، وسن  كلام الملك، وقد جعل العلنء هـذين النـوعين أتـم 

فالإلهام: وجدان تستيقنه النفس، وتنساق »وأكمل من الرؤيا في النوم، وأكمل من الإلهام 

ذلـك لأن الأيرـيرين ممـا يشـاك فيـه و (2)«نا ما يطلب، على غير شعور من ا مـن أيـن أتـى

الأنبياء وغيرهم مـن الصـديقين والأوليـاء، نخ أن الفـرق بـين الإلهـامين أن نلهـام الأنبيـاء 

 . (3)إلهام الأولياء فلا يتيقن فيه ذلكمتيقن أنه من عند الله، أما 
والجيي م فيييه بأوييث أو إ  ييا   ليي  يقييي لغيييو الأ  ييياء  بغيييو واةيي  أن التكلييي   - 6

 ول  يث ت.  ( 4)وف على الدليلموق
 تعظين  لشـأنه  على صورته الحقيقية لم تقع لنبي نخ لخاس م  ـ  رؤية جبريل  7

 في جملة ما رأى من آيات ربه الكبرى.

                                                           

  .1/486المصدر الساب  ( 1)

  .57رسالة التوحيد ص  (2)

 «العقيدة الإسلامية والأيرلاق» ربيع محمدالصافي/د: محيي الدين أحمد، جوهري/د: محمد  ينظر: (3)

 م.1986هـ، 1406، سنة 1ط/ ، الناشر/دار الطباعة الحديثة ـ القاهرة ـ116ص

  .1/46قارن: مدارج السالكين ( 4)
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   لجديدة دمياط اب ربيةالإسلامية والعالدراسات  كلية مجلة

 

 المطلب الثاني: كيفية وقوعه
بــأمر  وحكمــه ن  رســول الــوحي مــا يــوحي، أو ن  بعــ  الملائكــة  يــوحي الله 

 أهل السنء، وينزل على الأنبياء فيوقنون أنه من عند الله.فيسمعه  (1)مباشرة

 فن وقْع تلقيه ونزوله وكيفية سنعه؟ 

نذا تكلم الله »فيقول:  كيفية سنع م للوحي فيحكي لنا رسول الله  أما أهل الةماء

فلا  ،سمع أهل السنء للسنء صلصلة كجر السلسلة على الصفا فيصعقون ،تعا  بالوحي

 :فيقولون يا جبريـل ،فنذا جاءهم جبريل فز  عن قلوبهم  تى يأتي م جبريليزالون ح

ف ـل يعنـي هـذا أن صـوت الـوحي  (2)«فينادُون الح  الحـ  ،الح  :فيقول ،ماذا قال ربكم

كصوت جر السلسلة على الصفا؟ الح  أن هذا ليس صوت الوحي، وننن صوت أجنحـة 

أن نبي  البخاري وغير  عن أبي هريرة الملائكة عند سنع م للوحي، يدل عليه حدي  

لقولـه كأنـه  نذا قضى الله الأمر في السنء يبت الملائكة بأجنحت ا يرضـعانا  »: قال  الله 

 .(3)«..سلسلة على صفوان

فالملائكــة تســمع صــوت الــوحي كضرــب سلســلة مــن حديــد عــلى حجــر أملــس، 

 .بقوة ب أجنحت امما يقودها لضر فتأيرذها رعدة أو رجفة، يروفا  من الجليل 

نذا أراد أن يتكلم بالوحي فـنن الملائكـة تصـع  وتخـر  وفي بع  الروايات أن الله 

                                                           

  [.12]الأنفال:  ﴾..  :﴿      قال ( 1)

، ت/د/عبد الرحمن عميرة، ط/دار المعار  ـ الرياض، 40عال العباد صروا  البخاري في يرل  أف (2)

 م.1978هـ ـ 1398سنة 

 .4522، ، 4/1804حتى نذا فُزِّ   عن قُلُوبِهمِْ البخاري في كتاب التفسير، ب اب قوله ( 3)
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   لجديدة دمياط اب ربيةالإسلامية والعالدراسات  كلية مجلة

 

نذا تكلم بالوحي أرعـد أهـل السـنوات  الله أن والمعنى  :قال بع  العلنء (1)لله سجدا  

مـاذا قـال ربكـم  :عن قلوبهم سأل بعضـ م بعضـا   فنذا جلى ،فيلحق م كالبش ،من الهيبة

بـن قـال الله تعـا  مـن غـير  خـبر بعضـ م بعضـا  في ،أي المطاب  للواقع ،القول الح  :قالوا

  .(2)زيادة ونقصان

وخ منافــاة بــين الروايــات؛ فتشــير الأو  والثانيــة ن  مــا بعــد نلقــاء الــوحي، وتبــين 

 الأيريرة وصف م حال التكلم بالوحي.

وكونــه  يفيــة كلامــه وعــلى كــلٍ فالبيــان جــاء بكيفيــة التلقــي ووقــع النــزول خ بك

  ﴿   .. ﴾(3 )بصوت وحر  أو غـير ، فالكيفيـة ممتنعـة؛ نذ ننـه 

 في ذاته وصفاته وأفعاله.

وأقـول  .. فنن صوت الوحي: هيئـة بهـا يعـر  المـوحى نلـي م مـراد الله  وم  هنا

يعـر  مـراد الله، لم  -مـن الملائكـة  -الموحى نلي م فق ؛ لأن غيرهم ممن سـمع الصـوت 

 لهم بأنه الح .  جبريلوخ ف م معنى ما يلقى نخ بعد نيربار 

 فقد ورد في الصحيحين أن الوحي كـان يـأتي نبينـا  :النبي  علىوأما وقع الوحي 

                                                           

أو  ،ونذا تكلم بالوحي أيرذت السنوات رجفة ،نذا أراد الله أن يوحى بأمر  تكلم بالوحي: »قال  (1)

، وذكر  2/17كنز العنل  «..فنذا سمع بذلك أهل السنوات صعقوا من الله  قال رعدة شديدة يروفا  

  ، وفي بع  رجاله كلام. 231، 230البي قي في الأسنء والصفات ص

، ط/دار الكتب 13/48 « عون المعبود على سنن أبي داود»ينظر: العظيم أبادي/محمد شمس الح  ( 2)

 م.1995، سنة 2ت ـ ط/العلمية، بيرو

  .11الشورى:  (3)
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   لجديدة دمياط اب ربيةالإسلامية والعالدراسات  كلية مجلة

 

 ،صوت الحديـد فـين لـه طنـين :الصلصلةو (1)في مثل صلصلة الجرس، وهو أشد  عليه 

كأنـه )وي يـد  روايـة  ،ذلـك لتشـبله عـن غـير ؛ة صوت حفيف أجنحة الملائكة: قووقيل

  .(2)أي حفيف الأجنحة (سلسلة على صفوان

، أول مـا يسـمعه حتـى يف مـه بعـد يتبينـهوخ  الرسـول، صوت متدارك يسـمعهف و 

 .(3)فيه متسع لبير  فلا يبقى ،والحكمة في تقدمه أن يقر  سمعه الوحي

مثييل لاييااعه  الأ ييث  فهأييا أيًيياف ةيوييي  ةييااو يييو  الييويث ماتأ يي   بيييد أن
أهيا ع  وهو مجود تاثيل لا يقيق ؛ لأن الحقيقي  تأ يو عين الأفهيام  وتكيل بالصلصل 

ك شيقى م يه أيلام الأ ام  ولا تأجلث إلا ب د إلقاء الويث وتجليه للأ ث تجلياف لا ي 
 . أ ه من عأد مأ ل الويث 

اعه ةيياأمييا  محاييو  أن يكييون بحييوف أو يييو  وةييلام ال للأ ييث لا ياكيين
 فيحتايييل أن يكيييون بحيييوف وييييو  دال عليييى م أيييى ةيييلام ال ييييو  الاليييك 

ولا يكيون هي ا   وهث ف يل الاليك دون  ويل الكيلام  فالاااوو الأيوا  الحاد  
وإن ةييان ي لييي عليييه أ ييه ةييااو ةييلام ال   لكييلام ال ت ييالى ميين سيييو واةيي   ةييااعاف 
وطريـ  الف ـم فيـه  ،لملـكامـن  ةايااو الوةيول وةااو الأمي  مين الوةيول   ت الى

                                                           

 .، من البح 1346سب  تخرمه ص (1)

 .41، 1/40، عمدة القاري 1/20ينظر: فتح الباري ( 2)

أشكل  هلأن الف م من ؛القسم أشد أقسامه على ف م المقصود، وهذا 10/79 «تحفة الأحوذي»ينظر:  (3)

ورفع  ،ما ياتب على المشقة من زيادة الزلفى :الشدةوفائدة هذ  ،كلام بالتخاطب المع ود المن الف م من 

فيكون أوعى لما  ،ليستجمع قلبه ؛عليه وننن كان شديدا  » ابن حجر:قال . ينظر: المصدر الساب ، الدرجات

 .1/20فتح الباري « سمع
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   لجديدة دمياط اب ربيةالإسلامية والعالدراسات  كلية مجلة

 

 .(1)المعرفة بوضع اللبة التي تقع بها المخاطبة تقديم

 بن الخطـاب ، فقد جاء عن عمر للوحي في صورة أيررى وقد سثل سن  النبي 

 (2)«كـدوي النحـل الـوحي نسـمع عنـد وج ـه كان نذا أنزل عـلى رسـول الله » أنه قال: 

يبلـغ ن  رسـول الله  هو صوت جبريل وهذا الصوت ،صوت خ يف م منه نء يوالدو

 سمع مـن جانـب وج ـه وج تـه ، فكان يُ من صوته شيئا   وخ يف م الحايون ،الوحي

فصـاروا كمـن  ،وينكشـف لهـم انكشـافا  غـير تـام ،كان الوحي ي ثر في مو ،صوت يرفي

وشـدة تنفسـه عنـد نـزول  ه،أو أراد ما سمعو  مـن غطيطـ ،يسمع دوي صوت وخ يف مه

  .(3)الوحي

لأن  ؛فدوي النحل خ يعارض صلصلة الجرسوخ منافاة بين هذ  والصورة الأو ، 

 عنـدما سـمعه، أمـاشب ه بدوى النحل  عمر ف ،بالنسبة ن  الحايينكان سن  الدوى 

  .(4)بصلصلة الجرسفقد شبه الوحي عندما يأتيه  بالنسبة ن  النبي ف ي الصلصلة 

وجعل ـن  - الأيريرتين، وبين سثل الملـك رجـلا وقد فرق ابن يرلدون بين الصورتين

بقوله: واعلم أن الأو  وهي حالة الدوي )وكذلك  -ضابطا  للتفرقة بين النبي والرسول 

                                                           

 عبد محمد/ت، 1/185 «المستصفى من علم الأصول»ينظر البزاا/الإمام أبو حامد محمد بن محمد  (1)

، 1/45هـ، قارن: عمدة القاري 1413 ـ سنة بيروت ـ 1، ط/العلمية الكتب دار، ط/الشافي عبد السلام

  .2المختار من كنوز السنة ص

 .، من البح 1347سب  تخرمه ص (2)

جمال  /، ت5/402 «مرقاة المفاتيح شر، مشكاة المصابيح»عل بن سلطان محمد /القاريينظر: ( 3)

، 9/13تحفة الأحوذي م، 2001 ـهـ 1422 ـ سنةلبنان/ بيروت  ـ1ط/ ،لعلميةدار الكتب ا، ط/عيتاني

 .98، 92قارن: مقدمة ابن يرلدون ص

 .2/20على الموطأ  ، شر، الزرقاني1/44، عمدة القاري 1/19ينظر: فتح الباري ( 4)
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   لجديدة دمياط اب ربيةالإسلامية والعالدراسات  كلية مجلة

 

والثانية وهـي حالـة سثـل الملـك ،  وعلى ما حقق هي رتبة الأنبياء غير المرسلينالصلصلة( 

 ، مع أنها أشد..أكمل من الأو  ولذلك كانت ؛هي رتبة الأنبياء المرسلين ،يخاطب رجلا  

، مبـدأ الخـروج في ذلـك اختصـال مـن القـوة ن  الفعـل الأو  هـي أنوعلل ذلـك بـ

عـلى المـدارك الببـية  -أي: اعتمـد في ـا  -ولـذلك لمـا عـاج في ـا  ؛فيعسر بعـ  العسرـ

وعنـدما يتكـرر الـوحي ويكثـر التلقـي يسـ ل ذلـك  ،وصعب ما سوا  ،ايرتصت بالسمع

ـ ،ند ما يعرج ن  المدارك الببية يأتي على جميع ـافع ،اختصال ا الأوضـح من ـا ويرصوص 

 .(1)وهو ندراك البصر

ووقو  الوحي على هذ  الهيئات ي كد نمكانـه العقـل، ووقوعـه الفعـل الأمـر الـذي 

ـا بـين أنواعـه بحسـب  نفا  المنكرون لـه، وبعضـ م نفـى بعـ  صـور  دون بعـ ، مفرق 

 توهمه، خ بحسب وقوعه.  

 

                                                           

  .99، 98مقدمة ابن يرلدون، ص( 1)
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   لجديدة دمياط اب ربيةالإسلامية والعالدراسات  كلية مجلة

 

 المبحث الثالث
 شبه المنكرين للوحي والرد عليهم

 : 

ولكن يظل وحي القرآن شوكة في حلوق م؛ لكونـه  تعددت صور الوحي ن  نبينا 

باقي ا ن  اليوم، ومن ثـم كـان الإنكـار منصـب ا عليـه فبـه تثبـت شـتى صـور الـوحي، وكـل 

 رساخت السنء، وبنفيه ونقضه، ين دم الدين من قواعد  وأسسه.

ولم يكـن مـن عنـديات نفسـه،  ن  نبيه الكـريم  ن القرآن العظيم هو وحي الله ن

فليس باستطاعته، وخ في قدرة أحد من ننس أو جن، الإتيان ولو بسورة من مثلـه، وعـلى 

نخ أن  الرغم من هذا البيان القاطع، واليقين الثابـت لنـزول الـوحي عـلى قلـب حبيبنـا 

ب ات التي تتعلـ  بكونـه ممكنـا  عـلى النحـو الـذي جـاء بـه، المنكرين له سسكوا ببع  الش

بالية خ تكـاد  (1)وهذ  الشبه بعض ا قديم، وبعض ا حدي  ألبس من الثوب القديم أسنخ  

تسا عوارها ويربث ا فالمنكرون في كل عصر متشابهون؛ لأنهم يستقون مـن معـين واحـد، 

 ونتناول في المطلبين شبه القدماء والمحدثين.

 لب الأول: شبه المنكرين قديما والرد عليهمالمط
عرض الشيخ محمد رشيد رضا لهذ  الشـبه باستفاضـة، كـن أسـ ب وأطنـب في الـرد 

« صرـىبُ »في  علي ا، وتتلخ  هذ  الشبه في أنه أيرذ عن بحـيرى الراهـب الـذي لقيـه 

 وأمثالـه مـن الحنفـاء، عـم السـيدة يردمـة  «ورقة بن نوفل»وكذلك أيرذ عن بالشام، 

، وأنـه «أميـة بـن الصـلت»و  «قس بـن سـاعدة الأيـادي»ومن تدين بدين النصارى مثل: 

وبعـد  عـن مجـامع م  ،من التعليم الذي حظي به أبناء الطبقة العليا من قريش  لحرمانه

                                                           

 ، فالأسنل: أثواب يرلقة بالية.11/345لسان العرب،  سمل الثوب يسمل سموخ أسمل: أيرل .( 1)
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   لجديدة دمياط اب ربيةالإسلامية والعالدراسات  كلية مجلة

 

شـبفت نفسـه أن تـرى وتسـمع وتعـر ، فزادهـا هـذا طموحـا  ن  نـور الل وية والعبثية، 

 ؛ خستكنا  ما تدل عليه.امظاهرهالحياة المتجل في جميع 

وكذا ما أحدثه موت أبنائه تباعا  من أثر في نفسه حتى توسلت زوجه السيدة يردمـة 

ن  الأصنام بالقرابين؛ لينقذوها من مصيبة الثكل، مما زعز  نيننها وبعل ـا بعبادتهـا بتـأثير 

عن قومه وتبتلـه النصرانية في مكة وغيرها، واعتنل كل ذلك في نفسه، مما دعا  ن  عزوفه 

   .(1)في غار حراء، حتى أتا  آت السنء

 .هذ  يرلاصة الشب ات التي ايرتلقوها في القديم ليقضوا بها أربهم، في نبوته 

 ومن الممكن الرد على تلك الشب ات على سبيل الإماز: 

وفي بع  الروايات الضعيفة،  (2)فقصة بحيرى الراهب التي وردت في السيرة النبوية

من عقيدته أو دينه، بل في ا أنه لمـا يرـرج مـع عمـه  سمع من بحيرى شيئا   ي ا أنه ليس ف

أبي طالــب ن  الشــام وهــو ابــن تســع ســنين، وقيــل اثنتــا عبــة ســنة، رآ  هــذا الراهــب 

والسحابة تظله من الشمس، فنصح عمه برعايته جيـدا ؛ لأنـه سـيكون لـه شـأن، وحـذر  

  .(3)عليه من الي ود

صــبي عــن راهــب في رحلــة استضــا  في ــا قومــا  في قافلــة لعــدة  فــأي تلقــي يتلقــا 

ســاعات، أو أيــام وليــاا معــدودة، ولم يســافر بعــدها ن  الشــام نخ مــرة واحــدة في تجــارة 

صرــى ، ولم تكــن هــذ  القوافــل تُعنــى بشــء مــن لخدمــة؟ وفي المــرتين لم يتجــاوز ســوق بُ 

                                                           

  ، بايرتصار.56: 49ينظر: الوحي المحمدي ص( 1)

« سيرة ابن نسحاقوردت هذ  القصة في بع  كتب السيرة وليس في ا نء مما يدعون. ينظر: ( 2)

2/53 :55. 

  .49، الوحي المحمدي ص2/55 المرجع الساب ،ينظر: ( 3)
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   لجديدة دمياط اب ربيةالإسلامية والعالدراسات  كلية مجلة

 

 .(1)م وكتب مالمعار ، أو لقاء أحبار النصارى ومباحثت م في دين 

قد لقيه قبل نزول الـوحي  فلم ينقل أن النبي  -وكان شيخا  قد عمي  -وأما ورقة 

بـأن هـذا هـو طمأنـه ف ،عند أول نزول للوحي ذهبت به نليه  عليه، وأن السيدة يردمة

، وأنه ناصر  نذا ما أيررجـه قومـه، ثـم لم يلبـ  ورقـة أن (2)الناموس الذي نزل على موسى

فقـد كـان  «أمية»وأما  (3)فقد مات قبل البعثة، ولم ينقل أنه أيرذ عنه شيئا   «سق»توفي، وأما 

حسـد   على الحنيفية لم يتنصر، وكان على علم بقرب يرروج نبي آيرر الزمان، فلن بع  

 يمد، فيه الحنيفية، ومن قوله: ان له شعر وك فلم يسلم،

  ه نخ دين الحنيفية زوركل دين يوم القيامة عند اللـ           ـ              

 .(4)قلبه وكفر: أسلم شعر ، فقال 

وأما ما ذكرو  من تأثر  بأحوال أهل مكة وشبابها فمن مخاعات الخيـال ومبتـدعات 

الرأي، ألبس حلة من طراز البيان؛ فلم يكن في مكة أروقة أو مدارس للتعليم حتى يقـال 

ه فتيـان قـريش، وقـد ثبـت أنـه لم يحضرـ لم يكن شبوفا  بشء مما علي ننه حرم من ا، وهو 

عليه في ن النـوم حتـى طلعـت الشـمس، فلـم يـر أو  اللهسمرهم ولهوهم نخ مرتين، ألقى 

 يسمع شيئا .

                                                           

  .53ينظر: الوحي المحمدي ص( 1)

حْيِ ن  رسول اللهَِّ و (2) دْءُ الْو  يْف  كان ب  ، وصحيح  1/4، ،3رد ذلك في صحيح البخاري، باب ك 

حْيِ ن  رسول اللهَِّ   الْو 
ِ
دْء  . 1/141، ،160مسلم، كتاب الإينن، ب اب ب 

 .5/551 «الإصابة في سييز الصحابة»بن حجر العسقلاني ينظر أيربار قس عند: ا( 3)

في  »عبدالرؤو   /المناوي، 1/251، ويربر أمية في: الإصابة 51، 50ص لمحمديينظر: الوحي ا (4)

 .هـ1356 ، سنة1ـ  ط/ مصرـ كتبة التجارية الكبرى ، ط/الم59: 1/57 «القدير شر، الجامع الصبير
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   لجديدة دمياط اب ربيةالإسلامية والعالدراسات  كلية مجلة

 

مـز  عنـد مـوت ولـد  وخ غـير ، بـل كـان أصـبر الصـابرين،  لم وأما جزعه: فننه 

بسـبب النصرـانية فلم تنحر شيئا  لُصنام، بل نن ضعف الوثنية ـ  وكذا زوجه يردمة 

على زعم م ـ جدير بأن يمنع ا عن ذلـك، فضـلا  عـن رجاحـة عقل ـا، وببـ  بعل ـا لمـا 

  .(1)اعتاد عليه قومه واعتقدوا

في العـام  (2)حبـب نليـه الخـلاء في البـار وأما حدي  البار: فنن الروايات تفيد أنـه 

حمول على أنـه كـان في الذي أوحي نليه فيه، وما ذكر من أنه تعبد فيه في ش ر رمضان، فم

وأما القول بأنه كـان يتوسـل بـذلك ن  زمن فاة الوحي، ولم يكن في أعوام وش ور قبله، 

أنـه  ما اشتد نليه شوقه من المعرفة، وابتباء الإلهام مما في الكون من أسبابها، فلم يروعنه 

رأى الملـك  ويبتبيه، ويستعد به للنبوة ؛ لأنه لو كان كذلك خعتقـد حـين كان يقصد ذلك

أنه قد حصل على مأموله ورجائه ولم يخف منه عـلى نفسـه، ولم يـرو عـن أصـحابه وأترابـه 

 .(3)شيئا  مما ذكر، وقد كانوا يعرفون من سيرته الطاهرة أمورا  هي أدق وأيرفى من ذلك

ولكنه هوى نفوس أصابها العطن، وأحلام كاذبة، وأماني يرداعات، خ قضـايا دينيـة 

 ثابتة، والدعاوى الباطلة ظاهرة للعيان م ن ألبست من أثواب مزركشة.أو حتى تاريخية 

لقد كان الوحي يأتيه على الصورة الواردة في القرآن والسنة ليس في ا نء مـن هـذ  

  .الاهات، وما كان للنبي من علم بشء منه نخ بن أعلمه ربه 

                                                           

  .55: 52ينظر: الوحي المحمدي ص( 1)

  .8/771، 1/23، مع فتح الباري 41ينظر: حدي  البخاري ومسلم الساب  ص( 2)

  .76، 56ينظر: الوحي المحمدي ص( 3)
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   لجديدة دمياط اب ربيةالإسلامية والعالدراسات  كلية مجلة

 

 المطلب الثاني: شبه المنكرين حديثا والرد عليهم
ــا» ــد م ــوحي،  أش ــألة ال ــة مس ــب ات العلمي ــن الش ــاصرين م ــول المع ــه عق ــرتطم ب ت

فيستبعدون أن الله قد أوحى ن  رجال من م ليحملوا ن  النـاس مـن التعـاليم مـا يقـيم م 

 .(1)«على الصراط السوي في حياتهم الدنيا، وما يفيدهم من العبادات في حياتهم الأيررى

ن  نبينـا الشب ات التـي تتعلـ  بـالوحي ولقد أثار المنكرون في العصر الحدي  بع  

.ولنكتفي من ا بشب تين هما أصل لأي شب ات أثيرت، أو قد تثار فين بعد ، 

وأيابهـم مـن  : دأب فريـ  مـن البـربيين،(2)لنفسي دعـوى الـوحي ا الشبهة الأولى:

فاســدة، وأهــواء باطلــة، ففسرــ   ناعـلى معــ المستبـقين عــلى تفســير الــوحي ن  النبــي 

م بالوحي النفسي وهو الإلهام الفائ  من استعداد النفس العالية كبير  مـن الببـ بعض 

 ممن لديهم هذا اخستعداد.

وصور  بعض م ممن خ ي منون بعالم البيب واتصال عالم الش ادة به بأن معلوماته 

ة وأفكار  وآماله ولدت له نلهاما  فاض من عقله الباطن، أو نفسه الخفية الروحانية العالي

                                                           

، 1، مطبعة دائرة معار  القرن العبين، ط/11ص «الإسلام دين عام يرالد»وجدي/ محمد فريد ( 1)

  م.1932 -هـ 1351

هذ  هي النظرية الجديدة التي أتحفنا بها الملحدون اليوم ظانين أنهم قد أتوا بن لم يستطعه الأوائل، وما ( 2)

كنه الرأي الجاهل القديم الذي صور النبي بأنه ذو يريال واسع، ونحساس عمي  ف و نذا  هو بذاك، ول

شاعر، ويصفونه أحيانا  بالجنون، أو بأنه يأتيه رئي من الجن .. ن  غير ذلك، ف ي هي الأفكار بذاتها تلبس 

     ﴿ثوبا  جديدا  باسم العلم، تستخفي به عن سقائ ا من الجاهلية الأو  

     ﴾  :هامش  «النبأ العظيم» دراز/ د. محمد عبد الله [، ينظر:118]البقرة

الكويت، الناشر/ دار  –، تقديم: د. عبد العظيم المطعني، ت/ أحمد مصطفى فضلية، ط/ دار القلم 97ص

 .م2005 -هـ 4261، 9ط/ –القاهرة  –القلم 
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   لجديدة دمياط اب ربيةالإسلامية والعالدراسات  كلية مجلة

 

على مخيلته السامية، وانعكس اعتقاد  على بصر  فرأى الملك ماثلا  له وعلى سمعه، فوعى 

ما حدثه به الملك ، فصار الخلا  بيننا وبين م في كون الوحي البعي من يرارج نفس 

النبي، نازخ  علي ا من السنء كن نعتقد، خ من دايرل ا فائضا  منه كن يظنون، وفي وجود 

﴿: كن قال ستقل، أنزله رب العزة ملك روحاني م          

                    

﴾(1) (2)وفي تخيل الملك في زعم م.  

لوا  أنه كان غائبا  عن (3)لقد أمالت بهم سنديرهم الوعي غارقا  في يرياله، مما أثمـر  فأمَّ

انبثـاق الــوحي العــاا مــن نفســه وتجليـه لبصرــ  وســمعه، وأن الظــرو  والأحــوال التــي 

تعرض لها في حياته، كانت ذات أثر عمي  في توج ه وج ة روحية، أفضت به ن  الوحدة 

ن سر والعزلة والتأمل والتنس الحقيقة العليا، وايرااق شـبا  الحجـب ن  ندراك مكنـو

الكون، حتى وجد ببيته في غار حراء، فجعل يقضي اللياا والأيـام الطـوال جاثيـا  فيـه ن  

 .(4)أن أتا  ما كان يرجو  من نزول الوحي عليه

، رف  بع  أنوا  الوحي، وارتضى الـبع  (5)لمستشرقينومن البريب أن بع  ا

فقـد » ر ذاتي للنبـي الآيرر، وما ذلك نخ لينفـي صـور الـوحي الحقيقيـة، وينسـبه ن  أمـ

                                                           

  الشعراء.( 1)

  .8ينظر: الوحي المحمدي ص( 2)

(3 ). عْفُ الب صر  يْنِ ( وض  ةُ الع  او  مْدُورُ وهو: ) غِش   .12/86تاج العروس،  جمع سُّ

   ، بايرتصار وتصر .59، 58ص ،ينظر: الوحي المحمدي (4)

   وهو المستبق الألماني: تيودور نولدكه. (5)
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   لجديدة دمياط اب ربيةالإسلامية والعالدراسات  كلية مجلة

 

في نظام عقدي واحد قد أحدثه المسـلمون  ادعى أن الرب  بين أنوا  وحي الله ن  محمد 

، نخ عن نو  واحد فق  من أنوا  (1)لم يتحدث في رواية عائشة  فين بعد، وأن النبي 

، أمــا الأنـوا  الأيرــرى ف ــو يرفضــ ا "كــان يسـمع صلصــلة الجــرس"الـوحي وهــو: أنــه 

 :لسببين

: أنها قيلت فق  لأن المتأيررين من المسلمين ارتضوا بع  الروايـات الأيرـرى أواما

 .غير رواية عائشة 

 : أنها تقوم على تفسيرات يراطئة للسنة والقرآن.ثاني ما

؛ فيسـتبله في (2)كن يعمد ن  الخلا  بين علنئنا، فين نذا كـان النبـي قـد رأى ربـه أوخ

 .(3)ا تعليل رفضه معظم تلك الأنو

، ورفـ  أيضـا (4)في السنء ليلة المعراج قد أوحى لنبيه  كن رف  أن يكون الله 

 .(5)دحية الكلبي  في صورة الصحابي ظ ور جبريل 

يحــدم هدفــه في نفــي  –يرــلا حالــة الصلصــلة  –وخ يخفـى أن رفضــه لأنــوا  الــوحي 

كالأنبياء السـابقين،  الوحي الإلهي، وتفسير الوحي بتفسيرات شتى، تخرجه عن كونه نبي

                                                           

   .، من البح 1347سب  نيراد  وتخرمه ص عن كيفية الوحي، والذي  يقصد حدي  عائشة  (1)

   من البح . ،1344: 1342سب  نيراد ذلك الخلا  ص (2)

ترجمة وقراءة نقدية للدكتور: رضا محمد الدقيقي، الجزء الأول   «تاريخ القرآن»نولدكه/ تيودور:  (3)

، سلسلة 1/101وما بعد،  93: 1/91، «فسيالوحي ن  محمد بين الإنكار والتفسير  الن»بعنوان: 

الإصدار  –الكويت  –النوادر  بالتعاون مع دار  –قطر  –نصدارات وزارة الأوقا  والشئون الإسلامية 

 م.2011 -هـ 1432، 2السابع، ط/

   .131، 125 /1، «تاريخ القرآن»ينظر: نولدكه:  (4)

   .139 /1المرجع الساب ،  (5)
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   لجديدة دمياط اب ربيةالإسلامية والعالدراسات  كلية مجلة

 

 أوحي الله نليه بوحي صادق مثل م.

من نـزول الـوحي عليـه بأنـه مـرض نفسيـ،  ولذا نجد  يفسر ما كان يعاي النبي 

كانت تعايه عند تلقي الوحي نوبة شديدة؛ بحي  تخرج  –كن يروى  –فمحمد »فيقول: 

صـيل، ويتفصـد الرغوات من فمـه، وينحنـي الـرأس، ويمتقـع الوجـه، ويصرـا مثـل الف

 .(1)«جبينه عرق ا رغم برودة الجو...

ونـرا  وهــو ينســب الــوحي ن  مــرض نفسيــ ينفـي عنــه أن يكــون ذلــك المــرض هــو 

؛ ويرجـع ذلـك النفـي ن  (2)الذي اتهمه به بع  الباحثين في العصـور الوسـطى الصير،،

 رف  بع  الباحثين المحدثين لهذ  النظرة السطحية.

عــن المــرض النفسيــ ونفــي الصرــ ؛ بســبب أن مــرض  ولكنــه يعــود في كــد مزاعمــه

الصرــ  خ يــدري المصــاب بــه مــا حــدث أثنــاء النوبــة، أمــا المــري  النفسيــ يتــذكر ذلــك 

لكن لأن توقف قدرة الذاكرة يكون من أعراض الصر  الأصل؛ فـنن »بوضو،، فيقول: 

ه الحــدي  عــن حــاخت تهــي  نفسيــ يصــبح هــو الأو ، ولقــد كــان مصــابا بهــا منــذ شــباب

المبكر... ومن المحتمل أن هذ  الحـاخت اعاتـه، وبخاصـة في وقـت بدايـة نبوتـه، حيـ  

كانت روجه في ذروة حماس ا، لكن ا أيضا حدثت بعد الهجرة بع  الأحيان؛ فعندما كان 

محمد يذهب في تفكير عمي ، فننه كان في أثناء ذلك تأيرذا نغـنءة مفاجئـة، وعنـدها كـان 

فنن الوحي يصبح واضحا عندما  –وكن رأينا سابقا  –ي فيه، لكن يعتقد أن قوة نلهية تسر

                                                           

   .149 /1، «لقرآنتاريخ ا»نولدكه:  (1)

   .157 /1، المرجع الساب  (2)
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   لجديدة دمياط اب ربيةالإسلامية والعالدراسات  كلية مجلة

 

ــة الهيجــان الشــديدة  ــوعي الكامــل، بعــد حال ــه الملــك، أي عنــدما يعــود ن  ال يفصــم عن

 . (1)«تلك...

مع نفسه حين يدعي أن ليس كـل القـرآن أوحـي بـه في حـاخت  "نولدكه"ويتناق  

قال؛ فنن القارئ السـطحي يـرى بسـ ولة لكن والح  ي»الت ي  الشديد المزعومة، فيقول: 

أنه ليس مـن الممكـن أن يكـون القـرآن كلـه قـد تكـون في أق ـ درجـات حالـة الجـذب، 

ا من هذ  المذكورة ]أق  حاخت الجذب[، وانت اء  وتتدرج الرو، في درجات شتى، بدء 

بأبس  حاخت ننعام الفكر المقصـود، ولم يكـن محمـد يحسـب عـلى الإطـلاق أنـه يسـتطيع 

 .(2)«استيعاب كل أجزاء القرآن في حالة الت ي  الشديد، بل كلنت، وأفكار بعين ا

ونذا كان كل أجزاء القرآن لم تأت عن طري  الت ي  النفسي المزعوم، ف ـل يمكـن أن 

نفرق بين الحالتين في القرآن الكـريم؟ بـين قـرآن أتـى بسـبب الت ـي ، وقـرآن جـاء بـدون 

 مرض! لإن هذا لشء عجاب.

أدراجه ليحاول نثبـات نظرتـه بـالرب  بـين القصِرـ الموجـود في سـور  "نولدكه" يعود

نن معظـم سـور هـذا الطـور »من الت ـي ، فيقـول:  القرآن المكي، وما يدعيه على النبي 

 ، لدينا:(3)قصيرة: فمن ثنن وأربعين سورة

 ثلاثة وعبون في كل واحدة أقل من عبين آية.

 أقل من ماسين آية. وأربع عبة سورة في كل واحدة

                                                           

 .151، 150 /1 ، «تاريخ القرآن»نولدكه:  (1)

   .1/152المرجع الساب ،  (2)

، 1xص  1بالألمانية ، ق "تاريخ القرآن».: "نولدكه"هذا هو عد د سور الطور المكي وف  ترتيب  (3)

 ، للماجم.153 /1ينظر: المرجع الساب ، هامش 
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   لجديدة دمياط اب ربيةالإسلامية والعالدراسات  كلية مجلة

 

 .(1)«وذلك لأن تهي  الرو، العاا الذي استثارها خ يستطا  اخحتفاظ به طويلا

ا لحالة قل  نفسي، أو ناشـئ ا في وقـت اكتئـاب عميـ ،  كن معل بع  الوحي انعكاس 

ا لحالة نفسية بصفة عامة، فيقـول:  تظ ـر حـاخت القلـ  النفسيـ بشـكل مبـاشر في »أو أثر 

مـن سـورة البقـرة لـيس  259 -255ار لسورة القارعة، ويقول: نن الآيات الآيات القص

من السـ ل أن توضـع في موضـع محـدد؛ نذ نن مبـدا عـدم ممارسـة نكـرا  عـلى الـديرول في 

من سورة البقرة، يمكن أن يكون قد نشأ في وقت اكتئـاب عميـ ،  257الإسلام في الآية 

 .(2)«نصركن يمكن أن يكون قد نشأ في وقت ثقة تامة بال

وهنا نلاحظ أيضا تناقضا جديدا بين كون الآية نتجت عن وقت اكتئـاب عميـ ، أو 

ثقة تامة بالنصر، فأيهن أصدق؟!، مما يدل على التخـب  والسـير عـلى غـير هـدى، والنظـرة 

الذاتية التي تتمنـى نفـي الـوحي، والتـي تبتعـد عـن الموضـوعية ومـن   البحـ  العلمـي 

 الصحيح في آن.

بنا أن نمر على هذ  اخدعاءات دون رد علمي من علنء النفس المعاصرين، وخ مدر 

ونبين الفوارق الكبيرة بين اخضـطراب والقلـ  واخكتئـاب النفسيـ، وبـين مـا كـان عليـه 

وما أتي به من يرير للببية، يعجز العقلاء مجتمعين عن الإتيـان بمثلـه؛ والفـارق  محمد 

الحديثـة أن الإنسـان في حـاخت  القلـ  تسـيطر عليـه  بين النـاحيتين مـن الوج ـة النفسـية

مشاعر الخو  واخكتئاب، والشعور بالعجز عن اتخاذ قرارات حاسمة، أو سرعـة اتخـاذ »

قرارات خ تنفذ، وغالب ـا مـا تظ ـر اضـطرابات أيضـا في شـكل تبنـي اتجاهـات وأفكـار خ 

ا مطلقـة متطرفـة، منطقية، وقد تبين أن المصابين بالقل  والعصابيين غالب ا ما  يتبنون أفكـار 

                                                           

   .153 /1، «تاريخ القرآن»لدكه: نو (1)

 .154، 153 /1المرجع الساب ،  (2)



 ديثالعلم الحالوحي من منظور إمكان 

- 1367 -                
 

  م2018العدد السادس  

.

د

.

 

إ

ل

ه

ا

م

 

م

ح

م

د

 

ذ

ه

ن

 ي

 

 

   لجديدة دمياط اب ربيةالإسلامية والعالدراسات  كلية مجلة

 

وغير واقعية، ويميلون ن  النقد الشديد للذات، ويضعون متطلبات صارمة على ما مـب 

 أن يفعلو ، وما خ موز أن يفعلو .

أما الجانـب السـلوكي مـن القلـ  فيتعلـ  بـالتورط واخنبـنس في سـلوك ظـاهر مـن 

اخت الشـديدة مـن القلـ  يبـدأ الخو  والتوتر عند ايرتيار موضـوعات القلـ ، ففـي الحـ

الشخ  في معاناة تبيرات عضوية، كسرعة دقات القلب، والتشن ، وتقلصات الـبطن، 

 .(1)«والإس ال والدوار، والعرق البارد

؟ نن أعـدى أعدائـه لم يصـفه بصـفة  ف ل كـل هـذ  الصـفات كانـت خزمـة للنبـي 

و  بالك انـة والجنـون واحدة من هذ ، وكانوا في أشد حاجات الطلب لـذلك؛ فقـد وسـم

مع ملاحظة أن هذ  تهم هم أول من يعلم أنه براء من ا، والبرض من ا صر   –والسحر 

ولكن أحدا من م لم مد شيئا من صفات المرضى النفسيين لديـه، ونخ  -وجو  الناس عنه 

 لبادر بنلصاق ا به.

ــة مــا يشــبه حــاخت  وهــل وجــد أحــد عــلى مــر التــاريخ في صــفاته  القلــ  الخلُُقي

 واخكتئاب التي ذكرها هذا الذي يدعي موضوعية بحثه عن الوحي المحمدي؟

وأحواله من كلامـه وفعالـه، لهـي أعظـم  -المستقاة من سيرته العطرة  - نن شنئله 

ــه، وفي تبــيعاته  ــع يرلق ــه، وترف ــمو نفس ــه، وس ــو عقل ــلى عل ــل ع ــوى دلي ــاهد، وأق ش

  نرى نخ كل هداية ورشد.وتوجي اته، وحتى في عاداته وحياته الببية خ

                                                           

، ط/ 38، 37الإبدا  واخضطراب النفسي والمجتمع، ص «الحكمة الضائعة»نبراهيم/ د: عبد الستار  (1)

 م.2002 -هـ 1423، 280سلسلة عالم المعرفة، عدد 
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   لجديدة دمياط اب ربيةالإسلامية والعالدراسات  كلية مجلة

 

وحتى لو فرض جدخ  أن ما جاء به من عنـديات نفسـه، فلـم ينفـي ذلـك عنـه؟ وقـد 

رأينا أن كل عبقـري حصـيف، أو مفكـر فيلسـو  ينسـب لذاتـه ارتفـا  فكـر  عـلى جميـع 

 الخل ، وأن ما أتى به هو من ج د ، وذكاء ذهنه، وصفاء نفسه.

مـن تفسـير  –أو حتـى نقنـا  نفسـه بـن يهـذي  –في نقناعنـا  "نولدكه"وبعد أن يفشل 

لم يكن سوى صوت نـن بدايرلـه  للوحي بأنه مرض نفسي، يعود فيدعي أن الوحي نليه 

)كرد فعل على شرك قومه(، وكان سبب ظ ور هذا الصوت الدايرل عاملان هما: الخلـوة 

يرل صادر له الطويلة في البار، والتفكر في عقائد أهل الكتاب، فظن أن هذا الصوت الدا

عنـدما حمـل محمـد في يرلوتـه الطويلـة أفكـار البربـاء، »: "نولدكـه"، يقول (1)من الله تعا 

ا أن  وترك ا لتتفاعل مع فكر ، أيرذت تتشكل بدايرله ن  أن أجبر  الصوت الدايرل أيرير 

يتقدم لمواطنيه لي ديهم، رغم الخطر واخست زاء، بهذا مب أن نف م حمـاس النبـوة، الـذي 

لدرجة التعصب، نن المرء كلن تعر  أكثر من يرلال أفضـل السـير والقـرآن، الـذي  يصل

ا قـد آمـن بحقيـة رسـالته،  هو المصدر الصحيح الذي ليس عليه غبار، ازداد ثقـة أن محمـد 

وأن عليــه تبــديل عبــادة الأوثــان الخاطئــة عنــد العــرب، ونخ فكيــف قــوي عــلى أن ينــذر 

ا نياهم  بأشد عذاب في ج نم؛ لدرجة أنه يوضح أيضـا أنـه ذاتـه المكذبين برسالته، متوعد 

 .(2)«سيقع تحت عقوبة الله نذا لم يبلغ الوحي كاملا  

أن النبي كـان لديـه في البدايـة يرـو  شـديد، هـو الـذي منعـه مـن  "نولدكه"ويزعم 

نعلان دعوته، لكنه فين بعد قاوم بالصـوت الـدايرل ذلـك الخـو ؛ حيـ  أوجـب عليـه 

ا ن»البلاغ، يقول:  ضافة ن  هذا، تأتي حقيقة يحاول المسلمون التبطية عليه، وهي أن محمـد 

                                                           

 .2/5 ، مقدمة المحق  د: رضا الدقيقي،«تاريخ القرآن»نولدكه:  (1)

 .7، 2/6المرجع الساب ،  (2)
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   لجديدة دمياط اب ربيةالإسلامية والعالدراسات  كلية مجلة

 

ا في البدايـة أن يعلـن دعوتـه،  ـا؛ حيـ  لم مـرؤ أبـد  كان بطبيعته لين الجانب، أو قل: يرواف 

ا لم  لكن الصوت الدايرل  لم يدعه في راحة... وفي حين أنه كان يمتلك ذكاء عمليـا شـديد 

القـدرة  –بشكل رهيـب  –نتصر على أعدائه؛ فلقد كان ينقصه يكن باستطاعته بدونه أن ي

على التجريد المنطقي؛ لذا فقد اعتبر كل ما يتحـرك بدايرلـه شـيئ ا يرارجي ـا مرسـلا  لـه مـن 

ا هذا الإينن، بل انقاد للشعور البريزي، الذي قاد  مرة ن  هنا ومـرة  السنء، ولم يختبر أبد 

ــا؛ نذ ننــه كــان يعتــبر ]هــذا ال شــعور الــدايرل[ صــوت الله، الــذي قــدر لــه بشــكل ن  هن

 .(1)«يراص

ا عـن سـب  مـن مزاعمـه، وأبسـ  رد عـلى  "نولدكـه"وما ذكر   سـلفا خ يختلـف كثـير 

الفصل بين جميع أنوا  الوحي التي دعي بها، فقـد فصـل مـا  مقالته، هو استطاعة النبي 

عاديـة التـي لم يـرد في ـا بين وحي القرآن ووحي السنة، والأحادي  القدسـية، والأمـور ال

وحــي، ومــن المحــال أن يكــون مــن هــذا حالــه يعايــه قلــ  أو مــرض، أو صــوت دايرــل 

، وما سرى علي م هو ما جـرى عليهمزعوم؛ نن هذا حال الأنبياء والمرسلين من السابقين 

 له، بدون فصل بين م، ومن أراد الفصل فليأت بشاهد أو دليل!. 

ن سـار عـلى دربـه مـن ترهـات وزيـو ، أباطيـل خ وغـير ، ممـ "نولدكـه"فن جاء به 

 حقيقة لها، وخ طائل من ورائ ا.

ي ن  الله يعينه على استصلا، الناس رأى أن نسبة الوح قد يقال: نن النبي 

باستيجاب طاعته علي م، ونفاذ أمر  في م، فأمر الله ليس كأمر البب، وهذا قياس فاسد 

فاسد في ذاته؛ فُن صاحب القرآن قد صدر عنه  في ذاته، وفاسد في أساسه، أما أنه

                                                           

 .9، 2/7، «تاريخ القرآن»نولدكه:  (1)
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   لجديدة دمياط اب ربيةالإسلامية والعالدراسات  كلية مجلة

 

الكلام المنسوب ن  الله، والكلام المنسوب ن  نفسه )الأحادي  النبوية( وأما أنه فاسد في 

 أساسه؛ فُنه مبني على افااض باطل، وهو تجويز الكذب والتمويه والتدليس منه 

تتبع سيرته البيفة في حركاته  من  فنن (1)يخيرعلى الناس، وذلك أمر يأبا  الواقع التا

وسكناته، وكل أحواله، خ يشك أبدا  في أنه كان أبعد الخل  عنه، ش د بذلك ماضي 

: سيرته وحايها، ويأتي تصريح الوحي بذلك نافيا  هذ  الشب ة عن نفسه، قال 

﴿                      

       ﴾(2).      

والدخئل على ذلك من القرآن نفسه خ تعد وخ تح ؛ ولنأيرذ على سبيل المثال فاة 

يا ..»: الوحي عنه في حادث الإفك، وهو في أشد الحاجة نليه، حتى قال لزوجه 

نْ  نيِ ع  ل ب  ةُ فننه ب  ائِش  ننِْ كُنتِْ أ لمْ مْتِ بشء ع  ئُكِ الله و  ِّ يُبر  رِيئ ة  ف س  ننِْ كُنتِْ ب  ا ف  ذ  ك  ا و  ذ  كِ ك 

تُوبِي نليه أن يبرئ ساحت ا؛  -نن كان الوحي منه  -فن كان يمنعه  (3)«..ف اسْت بْفِرِي اللهَّ  و 

ليحمي عرضه، فتنقطع ألسنة المتخرصين؟ ولكنه ما كان ليذر الكذب على الناس 

 ﴿الله  علىويكذب              

                                                           

لنقرأ مثلا  ما كتبه توماس كارليل في كتاب الأبطال، وما كتبه االكونت هنري دي كاساي الفرنسي في  (1)

 سوانحه ويرواطر  حول الإسلام، وش ادة قريش التي سجل ا أبو سفيان وهو في الجاهلية بين يدي هرقل،

، 6كتاب بدء الوحي، باب بدء الوحي، ،  والقصة رواها الشيخان البخاري عن عبد الله بن عباس 

   .1773ن  هرقل ،  كتاب الج اد، باب كتاب النبي  ومسلم عن عبد الله بن عباس 

   يونس. (2)

   .2518روا  البخاري في كتاب الش ادات، باب تعديل النساء بعض ن بعضا، ، (3)
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                       

 ﴾(1). 

ه في المسـائل يد لـوعتابـه الشـد يضا  ن  ذلك مخالفة القرآن الكـريم لطبـع النبـي 

وتخطئة اجت اد  ـ فين خ وحي فيه ـ أو حكمـه في بعـ  الأمـور بخـلا  الأو ،  (2)المباحة

الذي الأيرلاقي،  ونفيه علم البيب عن نفسه، وأنه خ يملك لها يا  أو نفعا ، ومسلكه 

يعر  من سيرته العطرة، والتـي خ يمكـن أن تكـون مـن متقـول أو دعـيَّ يـدعي عـلى الله 

  . كذبا ، حاشا  

الذكاء الفطري، والبصـيرة النافـذة، مـا من  لقد كان له  قال الج لاء م  الملحدي :

ي هله لإدراك الح  والباطل، والحسن والقبيح، والخير والب؛ فقد كان يتمتـع بفراسـة خ 

 تخطئ ، وعقل كامل، وتأملات صادقة.

ننا نسـأل: هـل كـان كـل مـا في ونحن بدورنا نصفه بأكثر مما وصفو  من شنئله، ولك

القرآن من قبيل ما يستنبطه العقل، ويدركه الوجدان والشعور؟! الل م كلا؛ ففي القـرآن 

وخ سـبيل ن  علم ـا نخ  طجوانب عدة مـن المعـاني التـي خ مجـال في ـا للعقـل واخسـتنبا

                                                           

   بايرتصار. 54: 15اقة، وينظر: النبأ العظيم صالح (1)

 ]التحريم[ ﴾. ﴿            :من ذلك قوله (2)

 : ﴿             وقوله

﴾ ه ]التوبة[ وقول ﴿          

          ﴾ ة عبس، وغيرها ]التوبة[ وأول سور

 .بعدها، وغير ذلك من الأدلة في الصفحات 54كثير. ينظر: النبأ العظيم ص
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   لجديدة دمياط اب ربيةالإسلامية والعالدراسات  كلية مجلة

 

  وهـو رجـل أنبـاء مـا قـد سـب مـنبالتلقي والتعلم، ونخ فنذا نقول فين قصه القرآن عليه 

 .(1)أمي لم يسب  بتعلم وخ معلم؟

وحتى ما يمكن أن يدرك بالعقل ممـا جـاء بـه القـرآن، فننـه خ بـد أن يـأتي عـن طريـ  

مقدمات معلومة للتوصل من ا ن  مج ول ما، وما سوى ذلك خ سبيل للعقـل نليـه، ف ـل 

حقـائ  ثابتـة ما في القرآن من ذلك حـاي الوسـائل والمقـدمات في نظـر العقـل؟ نن ثمـة 

بــالقرآن خ مجــال في ــا للعقــل: فــالأمور الدينيــة كحــدود الإيــنن وغايتــه، والجنــة والنــار، 

وصفاتهن، وقبل ذلك وبعد  بدء العالم ونهايته، كل هذا وغير  خ سبيل فيه لعقل أو فطـرة 

اية أو تأمل، والإنباء عن الأمور البيبية الماضية كأيربار الأنبيـاء والأمـم السـابقة، والحـ

كالجن والملائكة، والمستقبلة كمستقبل الإسلام وبزوغه وظ ور  على الدين كلـه، وحفـظ 

القرآن من الضيا  أو التحريف، وانتصار الروم على الفرس في بضع سـنين.. وغـير ذلـك 

 .   (2)كثير

                                                           

  :﴿   والقرآن نفسه يحدثنا عن ذلك في كثير من الآيات، من ذلك قوله  (1)

                                

 ﴾ :آل عمران[ وقوله[ ﴿          

     ﴾ :ما يقرأ أو يكتب فننه  [49]هود ^﴿     

         ﴾  العنكبوت[ . وينظر: النبأ[

 .66: 65العظيم ص

  ، بايرتصار.82: 67ينظر: النبأ العظيم ص( 2)
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   لجديدة دمياط اب ربيةالإسلامية والعالدراسات  كلية مجلة

 

نذا اجت ـدوا رأيهـم  -وهم في الطبقة العليا من الذكاء والفطنـة  -نن الأنبياء أنفس م 

يت م بنيـه مـرتين: مـرة عنـدما  غاب عن مجلس م أصابوا وأيرطأوا، ف ذا يعقوب فين 

جاءوا على قميصه بدم كذب، وأيررى عندما قالوا لـه: نن ابنـك سرق، فقـال لهـم في كـل 

وأصــاب في الأو  وأيرطــأ في الثانيــة،      ﴾(1)﴿مــرة: 

﴿الح: يقـــول للعبـــد الصـــ وهـــذا موســـى           

   ﴾(2)   ثم ينسى فلا يطي  معه صبرا ، وخ يطيـع لـه أمـرا ، وكـذلك

كان ربن هم الناس أن يضللو  في الأحكام فيـدافع عـن المجـرم ظنـا  منـه أنـه بـرئ  نبينا 

ـــأنحتـــى  ـــيرأب ـــيم الخب ـــه (3)  العل ـــه  وعاتب  : ﴿   بقول

﴾(4). 

أنه بب  ويقرر هو  (5)فالوحي نفسه الذي أنزل عليه ي كد أنه خ يعلم البيب 

                                                           

  .83، 18يوسف: ( 1)

  الك ف.( 2)

 . 82ينظر: النبأ العظيم ص( 3)

، وقد صح في سبب نزولها أن لصا  عدا ذات ليلة على بيت 113: 105ء. والقصة في الآيات من النسا( 4)

لرجل من الأنصار فسرق ما فيه من طعام وسلا،، فلن أصبح الأنصاري أيقن أنه في بيت بني أبيرق، وكان 

 عة، حتى كاد  النبي في م منافقون، فحاولوا أن يزيلوا الت مة عن م باتهام م لقتادة بن النعنن وعمه رفا

ينظر القصة وسبب نزول  أن يميل نلي م، فنزل القرآن يبين يريانة بني أبيرق في تسع آيات من سورة النساء.

، وما بعدها، وحديثه في الامذي عن قتادة بن النعنن كتاب تفسير 5/265الآيات في تفسير الطبري 

 .3036القرآن، باب ومن سورة النساء ،/ 

  :﴿             قال ( 5)

     ﴾  الأعرا [ وقال[« : َّل ع  ل  ت صِمُون  نا و  ْ ننَِّكُمْ تخ  ٌ و  ننن أنا ب ب 
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   لجديدة دمياط اب ربيةالإسلامية والعالدراسات  كلية مجلة

 

 ، في أمور الدنيا، دون الوحي.(1)يخطئ ويصيب

أفاى من كان هذا حاله وحالهم أن يكون الوحي نلـي م مـن تلقـاء أنفسـ م، أو مـن 

حي شياطين م؟ لـو كـان هـذا صـحيحا  فـن كـان أبعـدهم عـن تخطئـة بدائع مخيلت م، أو و

أنفس م، وما كان أقـربهم مـن الوقـو  في شـباك الزلـل والفضـيحة بضرـب مـن التخـب ، 

 والسير في عنية اخدعاء ببير علم وخ هدى وخ كتاب منير؟!        

بن يسـمونه  ا  مريض وكان ،حاد المزاج كان عصبيا   ه نزعم بعض م أ الشبهة الثانية:

   .(2)الذي كان يزعمه ما هو نخ أعراض لتلك الحال التي أصيب بها فالوحي ،االهستيري

ا لم يكن في أوائل أيامه كاذب ا فين يدعيه من رؤية الملـك، »ويرى بع  ه خء  أن محمد 

ـا عصـبي  ومن سنعه أقواله، ومن شـعور  بـالوحي البـاطن؛ لأنـه كـان في زعم ـم مريض 

صاب ا )بالهستيريا( فيرى ويسمع ما خ حقيقة له، ويحسبه حقائ ، ويصـببه بصـببة المزاج م

العقائد التي سـُ قلبـه، والصـور التـي تشـبل عقلـه، ولكنـه في آيرـر أدوار  يرفـت وطـأة 

الهستيريا عند ، فكان يسا عجز  بالتكلف، فيـدعي أنـه أوحـي نليـه ولم يـو، نليـه، رامي ـا 

 .(3)«تنعية والدينيةبذلك ن  تحقي  أحلامه اخج

                                                                                                                                                 

كُمْ أ نْ ي كُون   يْتُ له بح  أ يِريهِ شيئا فلا ب عْض  نْ ق ض  عُ ف م  أ قْضِي على ن حْوِ ما أ سْم  تهِِ من ب عٍْ  ف  أ لْح ن  بحُِجَّ

ة  من النَّارِ  ننَِّن  أ قْط عُ له قِطْع  أْيُرذُْ  ف  امِ في كتاب الأحكام، البخاري  روا  الشيخان «ي  م  ةِ الْإِ وْعِظ  ب اب م 

ةِ تاب الأقضية، ، ومسلم في ك6748، للِْخُصُومِ  اللَّحْنِ باِلْحُجَّ  .1713، ب اب الْحُكْمِ باِلظَّاهِرِ و 

 .82ينظر: النبأ العظيم ص( 1)

  .1/59ينظر: مناهل العرفان ( 2)

   ، مرجع ساب .137محمد فريد وجدي، الإسلام دين عام يرالد، ص (3)
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   لجديدة دمياط اب ربيةالإسلامية والعالدراسات  كلية مجلة

 

أن جـل البـاحثين اليـوم خ يعتـدون بمثـل هـذ  الأقاويـل التـي  (1)وقد سب  أن ذكرنـا

نن فـ تدل على ج ل م الفاضح بمحمد  أيررى  ذ  فريةشاعت في العصور الوسطى، ف

 ،حلـين   صـبورا   وديعـا   المعرو  عنه بش ادة التاريخ الصحيح والأدلة القاطعة أنه كان  

 ،ببسـطه فسيح الصـدر حتـى ننـه وسـع النـاس جميعـا   ،واسع الحلم ،عظيم الصبربل كان 

 "ركانـة"حتـى ننـه صـار  ، صـحيح البـدن ،سليم الجسـم ،مقداما   وكان شجاعا  ، ويرلقه

 ،ويفـز  الخلـ  ،وكـان يثبـت في الميـدان حـين يفـر الشـجعان ،المش ور بشجاعته فصرـعه

ولكن موضوعه كتـب السـيرة  ،بنا الكلام ولو أفضنا في هذا الموضو  لطال، ويشتد الأمر

 .(2)- اءن شمجع نلي ا ليرف -والشنئل المحمدية 

، أكثـر مـا يصـاب بـه ف و داء عصبي عضال كن بينه بع  العلنء االهستيريأما مرض 

النساء، وهو مرض وراثي، في صفاته المميزة شذوذ يرلقي حاد، وحساسية متطرفة تصـل 

ا يزداد يشعر المصاب باخيرتناق، وضي  الصدر، ويرفقـان ن  حدود غير معقولة، وعندم

ثـم ن   ،وقـد يصـل بصـاحبه ن  شـلل موضـعي، واضطراب في الهضممزع  وارتعاش، 

 ، ويسب  ذلك بكاء وعويل وكرب عظيم وهذيان.نغنءوتشن  

 ،وأعـداء تحاربـه ،تهـدد  يرى أشـباحا  فنذا تجاوز هذ  الدرجة ديرل في دور أشد منه ف

 .(3)على حين أنه خ وجود لشء من ذلك كله في الحس والواقع ،تخاطبه صواتا  أو يسمع أ

 تنتابه هذ  الأعراض؟! ف ل كان النبي 

                                                           

   .157 /1 «تاريخ القرآن»، وينظر: نولدكه من البح  1363ص (1)

  .1/59ينظر: مناهل العرفان ( 2)

 .1/59مناهل العرفان  ،138ينظر: الإسلام دين عام يرالد، ص (3)
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   لجديدة دمياط اب ربيةالإسلامية والعالدراسات  كلية مجلة

 

ا  لو كان كذلك لوجب وضعه في أق  درجات هـذا المـرض؛ لأنـه كـان يـرى شـبح 

يظنه ملكا، ويسمع صوتا يتخيله وحيا، ومتى كان المصاب بهذ  الصـفة وجـب أن يكـون 

ميع أعراضه، من أول شذوذ الأيرلاق، والخفقان والبكاء والتشن  والهـذيان، ن  هدف ا لج

 التخب  باليدين والرجلين، والقفز بالجسم كله من مكان ن  مكان.

من هذ  الأعراض الثقيلة، على كثرة الـذين تتبعـوا  ءف ل نقل عن يراتم المرسلين ن

 حياته، وأعنله؟

ا بهذ ا الداء العضال، الذي أعجز الطب شفاء ، يط ر وهل ع د في التاريخ أن مريض 

أمة برمت ا من أرجاس الوثنية، ودنس البك، ويوحد كلمت ا، وممع متفرق ـا، وينقل ـا 

من طور البداوة المتحجر، حتى تصل بعد ثننين عامـا ن  دولـة خ تبـرب عن ـا الشـمس، 

 هي أكبر دولة عرف ا التاريخ ن  اليوم؟

 ،مـن أنـه كـان أمـة وحـد  في أيرلاقـه معرو  عـن النبـي يتف  ذلك وما هو ل هو

 ؟ وقوة بنائه ،وسلامة جسمه ،ورباطة جأشه ،وعقله ،وحلمه ،وثباته

هل المري  المت وس الذي خ يصلح لقيادة نفسـه يتسـنى لـه أن يقـوم بهـذ  القيـادة و

 .(1)؟!ثم ينجح في ا هذا النجا، المعجز المدهش ،العالمية الفائقة

ا نذا كان محم وهو هستيري مري  في رأيهم يوف  ن  مثل هـذ  الأمـور الجسـام،  د 

التي لم يأت بمثل ا كبار الملوك والسلاطين، بل وخ أولوا العـزم مـن المرسـلين، فـنذا كـان 

ا لو كان رسوخ حقا يرى الملك ويسمع منه الوحي؟  صانع 

                                                           

  .60، 1/59مناهل العرفان  ،139ينظر: الإسلام دين عام يرالد، ص( 1)
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ــنذا بقــي للصــادقين الكــاملين، ول ــه وهــو مــري ، ف ــو كــان هــذا حال ُصــحاء ول

 العاملين؟

هل ع د أحـد في تـاريخ الإنسـانية أن المـرضى المت وسـين يصـلحون لقيـادة أنفسـ م 

 فضلا عن التصدي لقيادة الأمم، ونيصالها ن  أوج لم تصل نليه أمة قبل ا وخ بعدها؟

وهب أن الهذيان ي دي المصاب بالهستيريا ن  التصدي لمثل هذ  الخطـة، ف ـل يكـون 

نلي ا أمثل من حال المجنون يُضـحك مـن يسـمعه يهـذي بهـا، ويسـتدعي حاله في الدعوة 

 غير  ليشاركه في التل ي بن يقول؟

واتخــذوا هــزوا ولعبــا، أم  وهـل بلبنــا أن العــرب الجــاهليين ضــحكوا مـن دعوتــه 

، وصــبوا عــلى أشــياعه ألــوان العــذاب والتنكيــل، حتــى اضــطروهم دقــابلو  باخضــط ا

حبشة ومـرة للمدينـة، وهنـاك حـاربوهم وقـاتلوهم، حتـى للخروج من بلادهم مرتين لل

 .(1)انهزموا، وانت ى أمرهم بالخضو  له؟

وبعد أن تفنيد شب ات كلٍ، هل بقى بعد ذلك أدنى شب ة من كـون هـذا الـوحي مـن 

؟ فن وجدنا في حياته السـلوكية، وخ في وسـائله وصـلاته العلميـة، رب العزة ن  محمد 

عامة والخاصة التي ظ ر في ا القرآن، نخ شواهد ناطقة بـأن وحـي وخ في سائر الظرو  ال

 .(2)القرآن ليس له على ظ ر الأرض أب تنسب نليه من دون الله 

                                                           

  .140، 139ينظر: الإسلام دين عام يرالد، ص( 1)

  .106ينظر: النبأ العظيم،  ص( 2)



 ديثالعلم الحالوحي من منظور إمكان 

- 1378 -                
 

  م2018العدد السادس  

.

د

.

 

إ

ل

ه

ا

م

 

م

ح

م

د

 

ذ

ه

ن

 ي
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 المبحث الرابع
 ديثالعلم الحإمكان الوحي من منظور 

 : 

من معاني الوحي في اللبة واخصطلا،، وكن ورد في القرآن والسـنة، تـدل بـلا أدنـى 

أمر غير مستبعد، خ من حيـ  العقـل ـ فضـلا  عـن البـ  ـ وخ مـن حيـ   شك على أنه

العلم، وخ من ناحية الواقع، ونن الـذين يحيلـون نمكانـه أو ينكـرون وقوعـه، ليصـادمون 

بداهة عقولهم، ويبمضون أعين م عن مشاهدة الح  الصرا،، ومن البلاهة بمكان جحد 

 سوس.ما ثبت بالمعقول، فضلا  عن ننكار ظاهر المح

ننن ي منون بالعقـل عـلى  ،ن أعداء الوحي ومنكريه خ ي منون بالب  وأدلة الب ن»

وهـو  ،وبالعلم الذي تواضـعوا عليـه في اصـطلاح م الحـدي  ،الطريقة التي يستسيبونها

مـن جعـل  ،جملة المعار  اليقينية التي أنتج ا دستور البح  الجديـد في الوجـود وكائناتـه

ف ـم يقـدمون  ،واخستناد ن  القاطع الذي ي يد  الحس دون سوا  ،للبح  الشك أساسا  

ومـن ، ثم خ يعافون نخ بالحسـيات وخ يحفلـون بمجـرد العقليـات ،الشك ويمعنون فيه

 ،مــن الــدهر ينكــرون مــا وراء المــادة ومكثــوا حينــا   ،ســجنوا أنفســ م في ســجن المــادة هنــا

أمر الإلهيات والنبـوات والـوحي ن  ويستخفون ب ،ويسرفون في الشكوك ن  أبعد الحدود

 ،لوخ أن صدم م العلم نفسه صدمة عنيفـة ،لم تصل نليه أظلم ع ود الجاهلية ،مدى بعيد

 .(1)«غيرت رأيهم في ننكار ما وراء المادة

ــوحي  ــذين ينكــرون ظــاهرة ال مــن المحــدثين والمعــاصرين، المحمــدي نن موقــف ال

                                                           

 .148، 1/147مناهل العرفان ( 1)
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   لجديدة دمياط اب ربيةالإسلامية والعالدراسات  كلية مجلة

 

وغيرهم، ليس هو  (1)الملاحدة والبراهمةوأيابهم، ومن قبل م من المستشرقين بعض ك

الموقف العلمي، وم ن تفننوا في هذا الإنكـار فننـه خ يـدل نخ عـلى نء واحـد، وهـو أنـه 

ننكار وتكذيب بلا علم، ومن المعلوم من جيا  أن التكذيب بلا علم كالتصدي  بـلا علـم، 

 كلاهما مرفوض عقلا  وشرعا ..

ات خ بد أن يقام عليـه الـدليل نثباتـا  أو نفيـا ، فـنذا لم فُن ما جاوز البدهي فأما عقلًا:

 علي ا. خ دليلمن قبيل الدعاوى التي الكلام  يكن كذلك أصبح

قد شـ د بنفسـه  بل ننه  (2): فُن القرآن الكريم قد أثبت قضية الوحيوأما شرعاً  

، أو يعلـم ، كـن رد عـلى مـن كـذب بـالح  قبـل أن يحـي  بـه علـن  (3)على ذلك ومعه الملائكة

 :﴿ تأويله على الوجه الصحيح، قال              

        ..﴾(4). 

ينظـرون ن  ظـاهرة الـوحي  وبناء على ما تقدم يمكننـا أن نحكـم عـلى هـ خء الـذين

                                                           

ملك قديم من ملوك م، وهم يعافون  «برهمي»قبيلة بالهند في م أشراف ا، يزعمون أنهم من ولد  (1)

م، ف م يعبدون مطلقا  خ من حي  عقولهفي  ستحالة ذلكبالتوحيد، ولكن م خ ي منون بالنبوة والرسالة؛ خ

=نفسه، وهذا كذب ف م وأن له كتابا  كتبه من=  نبي ورسول، كن أنهم يزعمون أنهم أوخد نبراهيم 

ينكرون النبوات أصلا ، ومن م أناس يتزينون بزيهم وليسوا من م؛ لأنهم يعبدون الوثن، فمن عبد من م 

 .1/320، كشا  اصطلاحات الفنون 2/237، الملل والنحل 1/86الوثن فليس من م. ينظر: الفصل 

  .[163النساء: ] ﴾ :﴿           قال(2)

   .[166النساء: ] ﴾  :﴿         قال (3)

 .39يونس: ( 4)
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بأنهم من الذين يرـتم  (1)ر غير صحيح، وبالتاا يحكمون علي ا أحكاما  غير صحيحةبمنظا

 الله على قلوبهم وسمع م، وعلى أبصارهم غشاوة.

 ،مــن مصــالح يحققــهوانكشــا  مــا  ي،الــوحيقــول الإمــام محمــد عبــد : نن وجــود 

جـد وولكـن ي ،خ يصعب ندراكه نخ على من خ يريد أن يـدرك ،وس ولة ف مه عند العقل

غمرات  فيفيسقطون  ،ن  ما وراء سواحل اليقينالج ل زمان أناس يقذ  و مكانكل  في

بـل قـد يـدرك م الريـب فـين هـو مـن  ،لم يقع تحت حواس م الخمـس كل ما فيمن الشك 

ذلـك لـذة الإطـلاق عـن قيـود  فيومدون  الأعجم،الحيوان درجة  نحطوا ن  في ،متناولها

وتحجزهم عـن  ،تضم م ن  التزام ما يلي  التيبس الحشمة بل عن محا ي،الأوامر والنواه

ـو   ،النبـوات والأديـان فيمـن الكـلام  نءفنذا عـرض علـي م  ،مقارفة ماخ يلي  مـن  مَّ ه 

 فيوجعلـوا أصـابع م  ،النظـر فيدافعو  بـن أوتـوا مـن اخيرتيـار  ،بالإصباء ٌََ أنفس م هامٍ 

فيحرمـوا لـذة مـا  ،العقيدة تتبع ا البيعةفيلزم م  ،آذانهم حذر أن يخال  الدليل أذهانهم

 .(2)يستشفى منه بالعلم نن شاء الله ،الأنفس والقلوب فيوهو مرض  ،ذاقوا

اســتند المنكــرون للــوحي قــدين  وحــديث ا ن  اســتحالة اتصــال الروحــاني بالجســداني، 

ولكن الوحي ليس بمسـتحيل بـل هـو أمـر ممكـن في ذاتـه؛ لأنـه خ ياتـب عـلى القـول بـه 

ستحيل، ومن قال بخلا  ذلك فليعرفنا وجه اخستحالة، فنن العقول خ تجد مانعـا  مـن م

 .(3)يصطفي أناسا  يقوي أرواح م لتلقي الوحي أن الله 

                                                           

 .213، 212ينظر: أصول العقيدة الإسلامية ص( 1)

 .58، 57ينظر: رسالة التوحيد ص( 2)

، قارن: 117، 116ص «العقيدة الإسلامية والأيرلاق»، 217ينظر: أصول العقيدة الإسلامية ص (3)

 .121دراسات في العقيدة الإسلامية والأيرلاق ص
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، م يدا   ، ونذا كـان بعـ  الطوائـف  ونذا كان الوحي ممكنا  عقلا  ، واقعـا  فعـلا   -علـن 

لـيس مـن بـاب نثباتـه، أو محاولـة  قد أنكرته فنن نصب الأدلة على نمكانه -بج ل مركب 

نقنا  البير به، ف و أمر بين بذاته، بـل مـن بـاب نقامـة الحجـة عـلى المنكـرين والمشـككين، 

وكذا الرد على ملحدي اليوم الذين ينكرون النبـوات قاطبـة، بـزعم أن العلـم الحـدي  خ 

ة لهـم ن ا ليست مما يقع تحت الحس والتجربة، ودفع كيمكنه نثبات تلك القضية؛ ل المحاجَّ

 أن يأتوا يوم القيامة قائلين: ننا كنا عن هذا غافلين.

ولبيان نمكان الوحي من واقع العلم الحدي  أرى أن هذا الإمكان يدور عـلى أربعـة 

 محاور: 

 استعداد نفس النبي لتلقي الوحي. :الأول

 : وجود ملك يبلغ الوحي.الثاني

 ي الإلهامات الإلهية.: تفاوت فطر البب في اخستعداد لتلقالثالث

 تضافر الأدلة العلمية على نمكان حصول الوحي. الرابع:

فأي استحالة في أن ينكشف لفـلان مـا خ ينكشـف لبـير  : فأما عن المحور الأول

ـر، ومـانح النظـر،  مـع العلـممقـدمات،  وترتيب من غير فكر أن ذلـك مـن قبـل واهـب الفك 

بـاد  اسـتعدادا  يراصـا  يتميـزون بـه عمـن وليس بمستنكر على الله أن يخل  لـدي بعـ  ع

  .(1)سواهم، به يقدرون على تلقي الوحي

الإدراك في الببـ متفاوتــة، فـنن نفـس النبــي قـد يرصـت بأصــل  مراتـبونذا كانـت 

فطرته، ويرص ا الله بكنخت هيأتها لعلم حقائ  الأشياء من غير أن تتقيد بطري  مألو ، 

                                                           

  .217، أصول العقيدة الإسلامية ص58ينظر: رسالة التوحيد ص( 1)
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 .(1)صورته الأصليةفتف م صوت الملك، وتقوى على مشاهدة 

 ،ثم ننا نجد في العوالم على ايرتلاف ا آثارا متنوعة...»يقول العلامة ابن يرلدون: 

وفي عالم التكوين آثار من حركة  ،ففي عالم الحس آثار من حركات الأفلاك والعناصر

ف و روحاني ويتصل  ،ا لُجساما مباين  تش د كل ا بأن لها م ثر   ،النمو والإدراك

وخ  ،وذلك هو النفس المدركة والمحركة ،لوجود اتصال هذا العالم في وجودهابالمكونات 

 ،ويتصل بها أيضا ويكون ذاته ،بد فوق ا من وجود آيرر يعطي ا قوى الإدراك والحركة

فوجب من ذلك أن يكون للنفس استعداد  ،ندراكا صرفا وتعقلا محضا وهو عالم الملائكة

ليصير بالفعل من جنس الملائكة وقتا من الأوقات في  ؛للانسلاا من الببية ن  الملكية

ويكون لها اتصال   ،وذلك بعد أن تكمل ذاتها الروحانية بالفعل ،لمحة من اللمحات

وهي  ،فل ا في اختصال ج تا العلو والسفل ،بالأف  الذي بعدها شأن الموجودات المرتبة

لتي تستعد بها للحصول على وتكتسب به المدارك الحسية ا ،متصلة بالبدن من أسفل من ا

ومكتسبة به المدارك العلمية  ،ومتصلة من ج ة الأعلى من ا بأف  الملائكة ،التعقل بالفعل

، وه خء هم الأنبياء (2)«موجود في تعقلاتهم من غير زمان  فنن عالم الحوادث ؛والبيبية

 .(3)لباري الذين ينسلخون من الببية ليتصلوا بعالم الملائكة، يتلقون من م وحي ا

ويدلل الإمام محمد عبد  على اتصال الأروا، وتأثيرها في النفوس والأبدان بالمرضى 

فيقـول: نن سثـل  -بتسـليم المنكـرين ذلـك  –يسمعه غيرهم خ الذين يرون ويسمعون ما 

الصوت وأشبا، الأروا، في حـس مـن ايرتصـه الله بتلـك المنزلـة، خ يبعـد عنـه في بعـ  

                                                           

  .121ينظر: دراسات في العقيدة الإسلامية والأيرلاق ص (1)

  .96لدون، صمقدمة ابن ير (2)

  .81قارن: الدين والوحي والإسلام ص (3)
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يتمثـل في  ماصة على زعم المنكرين، فقد سـلموا أن بعـ  معقـوختهالمصابين بأمراض ير

يريالهم، ويصل ن  درجة المحسـوس، فيصـدق المـري  في قولـه: ننـه يـرى ويسـمع، وخ 

نء من ذلك في الحقيقة بواقع، فنن جاز التمثل في الصـور المعقولـة، وخ منشـأ لهـا نخ في 

النـاس غـير  فيشـأنهم النفـوس العاليـة؟ ف النفس، فلـم خ مـوز سثـل الحقـائ  المعقولـة في

 ،وقـام من ـا الـدليل عـلى رسـالت م ،وهذ  المبايرة من أهم ما امتـازوا بـه ،ن المألوفةئوالش

أن أمــراض القلــوب تشــفى  :والــدليل عــلى ســلامة شــ ودهم وصــحة مــا يحــدثون عنــه

ومـن  ،متأيرـذ بمقـاله التـيأمم ـم  فيبالقوة يتبدل وأن ضعف العزائم والعقول  ،بدوائ م

 .(1)ويستقيم النظام بمختل ،البديهة أن يصدر الصحيح من معتل فيالمنكر 

المبعوث خ بـد »احت  منكرو الوحي على استحالته من هذا الوجه بقولهم:  اعتراض:

نذ لعلـه مـن  ؛وخ طريـ  ن  العلـم بـه ،أرسلتك فبلـغ عنـي هـو الله :أن يعلم أن القائل له

 .(2)«فننكم أجمعتم على وجود  وعلى جواز نلقائه الكلام ن  النبي ؛نلقاء الجن

والطري  في اخنفصال عن كلنت أهل الضلال أن يقال: نن ما أشاروا نليه من تعـذر 

وذلك بـأن معـل لـه  علمه بمرسله بعيد؛ نذ خ مانع من أن يعلمه المرسل له أنه هو الله 

ــ  تت ــل )معجــزات( بحي ــات ودخئ ــك آي ــلى ذل ــات ع ــائر الحيوان ــوى س ــا ق ــاصر عن  ق

المخلوقات، أو بأن يكون ما أنزل نليه وألقى عليه يتضمن الإيربار عن البائبات والأمـور 

                                                           

   .60، 59ينظر: رسالة التوحيد ص (1)

 ،3/272 «شر، المقاصد»التفتازاني/مسعود بن عمر بن عبد الله ، قارن: 8/255شر، المواقف  (2)

 عل بن أبي/الآمدي ، م2001هـ ـ 1422، سنة 1ت/نبراهيم شمس الدين، ط/دار الكتب العلمية، ط/

المجلس ط/ ،حسن محمود عبد اللطيف/ت، 320ص «غاية المرام في علم الكلام»عل بن محمد بن سالم 

 هـ.1391سنة  ـالقاهرة  ـالأعلى للشئون الإسلامية 
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   لجديدة دمياط اب ربيةالإسلامية والعالدراسات  كلية مجلة

 

الخفيات، التي خ يمكـن معرفت ـا نخ لخـال  البريـات، أو بـأن يخلـ  لـه العلـم الضرـوري 

ذا الشـخ  ولـيس المطلـوب لهـ،       ﴾(1)﴿بذلك 

فننـه غـير بعيـد أن  ؛نليـه مـع الأمـين جبريـلي وخ نزول الوح ،بمستحيل من قبل الله 

بحيـ  يت يـأ  ؛وتصفية جوهر نفسه وتنقيته ،تشمله العناية من المبدأ الأول بتكميل فطرته

 ،فـيرى ملائكـة الله عـلى صـور مختلفـة ،ويستعد لـدرك هـذ  الأنـوار ،لقبول هذ  الأسرار

ــا ــن الحــايين  وحــد ويســمع وحي  ــير  م ــين ﴿ ،دون غ ــه دونهــم أجمع ويخــت  ب  

     ..﴾ (2). 

ــ النبــيولــيس مــا يــرا   ــت  ك لِ مــن ايرــتلا  صــور المل  أو لتبــدل صــورته  ،حقيقتــه لِ دُ ب 

يرـتلا  تلـك الخيـال عـلى ا فيتظ ـر  ،وجـواهر عقليـة ،نهـا أنـوار روحانيـةنبـل  ،وشكله

 ،نيب المثـال عـلى نحـو تعلـ  الأنفـس الناطقـة بالأبـدا فيويكون تعلق ا به  ،الأشكال

انطبعـت تلـك الأشـكال في  ،فنذا اشتد صفاء نفسـه بحيـ  صـارت متصـلة بعـالم البيـب

الخيـال مـن  فيثم انطبع مـا حصـل  ،وارتقت في ا تلك الكنخت اللاهوتية ،القوة الخيالية

ويسـمع  ،فنذ ذاك يرى من الأشـخاص والصـور الباطنة،في الحواس  الإدراكات الظاهرة

 ،ملائكـة الله هي الصورفن يرا  من  ،من الأصوات ما تتقاصر عن الإحاطة به قوى البب

 .(3)ووحيه الموحى به نليه ،وما يسمعه من الكلام هو كلام الله

لخفيـات مـن ومن البدهي القول بأن نفس النبي نفس شفافة صـافية، تسـتطيع درك ا

                                                           

  البقرة.( 1)

  .75الح : ( 2)

 .3/272، شر، المقاصد 8/256قارن: شر، المواقف  ،325، 324صغاية المرام  ينظر: (3)
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   لجديدة دمياط اب ربيةالإسلامية والعالدراسات  كلية مجلة

 

الحقائ  الإلهية، وليس هذا من دايرله أو من كسبه ودربته ـ كن يقولـه الفلاسـفة ـ بـل هـو 

ف ــو الــذي يختــار  مــن دون الببــ، ويصــفي نفســه  محــ  فضــل واصــطفاء مــن الله 

ويط رها، ويقربها من ملكـوت رحمتـه، ثـم يرسـل نليـه رسـوله بأشـكال وصـور عديـدة؛ 

ن  مـا  نبيـه  لقـد هـدى الله »ومـا ذلـك عـلى الله بعزيـز  ليبلبه مراد  منه ومن يرلقـه،

 .(1)«وايرتيار  من بين يرلقه لتقرير شريعته ،كانت تتلمسه بصيرته باصطفائه لرسالته

روحـه الكريمـة  للنبوة والرسالة، عبارة عن جعـل الله  نن استعداد نبينا محمد »

تقاليـد الدينيـة، والأعـنل الوراثيـة، كمرآة صقيلة، حيل بين ا وبين كل ما في العـالم  مـن ال

والعادات المنكرة، ن  أن تجلى في ا الوحي الإلهي بأكمل معانيه وأبلغ مبانيه، لتجديد ديـن 

الله المطل  الذي كان يرسل به رسله ن  أقوام م يراصة بن يناسـب حـالهم واسـتعدادهم، 

مة دائمة خ يحتاجون بعـدها وأراد نكنل الدين به، فجعله يراتم النبيين، وجعل رسالته عا

 . (2)«ن  وحي آيرر

ودون نفس النبي نفـوس أيرـرى أدنـى مرتبـة، ومـع ذلـك تتلقـى أيضـا  مـن الأنـوار  

الروحانية، والألطـا  الربانيـة، مـا خ ينكـر  نخ مكـابر، أو محـروم، ونذا ثبـت ذلـك ف ـو 

 لُنبياء أو  وأجدر، يقول الإمام محمد عبد : 

العالية، والعقول السامية من العرفاء، ممن لم تـدن مـراتب م مـن  النفوسوأما أرباب »

مراتب الأنبياء، ولكـن م رضـوا أن يكونـوا لهـم أوليـاء، وعـلى شرع ـم ودعـوتهم أمنـاء، 

فكثير من م نال حظه من الأنس، بن يقارب تلك الحال في النـو  أو الجـنس، لهـم مشـارفة 

م مشاهد صحيحة في عـالم المثـال، خ تنكـر في بع  أحوالهم على نء في عالم البيب، وله

                                                           

 .172، 171، قارن: أصول العقيد ة الإسلامية ص72، 71يد صرسالة التوح( 1)

  .77ينظر: الوحي المحمدي ص( 2)
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علي م؛ لتحق  حقائق ا في الواقع، ف م لذلك خ يستبعدون شيئا  مما يحدث به عن الأنبياء 

 .(1)«ومن ذاق عر ، ومن حرم انحر  

فظ ور الأحوال عـلى أصـحاب المقامـات مـن الأتقيـاء والصـالحين، ونكـرام الله لهـم 

ات، ومعرفـة بعـ  المبيبـات، أمـر ثابـت لكـل ذي ببع  الكرامات، من يرـوارق العـاد

عينين، وهم بسلوك م ومعجزاتهم، معلون الناس يصدقون بالأنبياء، ويعافـون بـأن مـا 

جاءوا به من عند الله هـو الحـ ؛ ليـزداد الـذين آمنـوا نيننـا ويحـ  العـذاب عـلى المعانـدين 

 والكافرين.

ضـــة الله علـــي م مـــن أنـــوا  والـــدليل عـــلى أن هـــ خء هـــم أوليـــاء لُنبيـــاء، ونفا

 ( 2)المكاشفات:

ظ ور الأثر الصالح مـن م، وسـلامة أعنلهـم ممـا يخـالف شرائـع أنبيـائ م، وط ـارة »

فطرهم مما ينكر  العقل الصحيح، أو يمجه الذوق السليم، واندفاع م بباعـ  مـن الحـ  

يرـير العامـة،  الناط  في سرائرهم، المتُلئ في بصائرهم ن  دعوة من يحف بهم ن  مـا فيـه

وترويح قلوب الخاصة، وخ يخلو العـالم مـن متشـب ين بهـم، ولكـن مـا أسر  مـا ينكشـف 

حالهم، ويسوء مآلهم ومآل من غرروا به، وخ يكون لهم نخ سوء الأثر في تضـليل العقـول 

وفساد الأيرلاق، وانحطاط شـأن القـوم الـذين رُزِئـوا بهـم، نخ أن يتـدارك م الله بلطفـه، 

ت م الخبيثة كشجرة يربيثة اجتثت من فوق الأرض مالها من قرار، فلم يب  بين فتكون كلم

بـه وبوقوعـه، نخ  أنبئـواالمنكرين لأحوال الأنبياء ومشـاهدهم، وبـين الإقـرار بنمكـان مـا 

                                                           

  .60رسالة التوحيد ص( 1)

  .119ينظر: العقيدة الإسلامية والأيرلاق ص( 2)
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 .(1)«حجاب من العادة، وكثيرا  ما حجب العقول حتى عن ندراك أمور معتادة

الـوحي ليبلبـه الأنبيـاء بـدورهم ن   وهـو وجـود ملـك يبلـغ وأما المحور الثااني:

الناس: فمن خ استحالة فيه بعد ما عرفنا من أنفسنا وأرشدنا نليـه العلـم قديمـه وحديثـه، 

من اشتنل الوجود على أشياء أثيرية لطيفة ألطف من المادة، وأيرف من ـا ونن غيبـت عنـا 

 لشء من العلم ويرفيت علينا، فأي مانع من أن يكون بع  هذا الوجود اللطيف مبقا  

الإلهي، وأن يكون لنفوس الأنبياء نشرا  عليـه، فـنذا جـاء بـه الخـبر الصـادق حملنـا عـلى 

 .(2)الإذعان بصحته

في الجسـد، ونمـدادها تصرـف ا لقد قام الدليل العقل على وجود الـرو، الإنسـانية، و

تكـون واسـطة  نيا  بالحركة والحياة والعقل، فن المانع من وجود مخلوقات روحانية صرفـة

وأنبيائه، وخ يقد، في وجودها أنا خ نراها؛ فـنن مـن الموجـودات الماديـة مـا خ  بين الله 

التي خ تـرى بـالعين المجـردة، فالعقـل خ يقضيـ  (3)نرا ، كالأثير، والجراثيم، والميكروبات

 باستحالة وجود الملائكة، وبخاصة بعدما أيربرنا الرسول الصادق بوجودهم.

طري  معرفة الملائكة السمع، وما قدمنا  من دليل على وجودهم  من قبيـل  والح  أن

ــدعي بعــ  الملحــدين ــن ي ــرا  مســتحيلا  ك ــيس أم ــو ل ــل، ف  ــدف (4)الإمكــان العق ــم  ق عل

 ^كـان ينـزل عـلى النبـي  ،ملك حي متكلم باخضطرار من دين المسلمين أن جبريل 

                                                           

  .60رسالة التوحيد ص (1)

  .59صرسالة التوحيد ينظر:  (2)

، من 1392مية التي تثبت نمكان الوحي صالعلسنبين ذلك بتفصيل أكبر عند حديثنا عن الأدلة  (3)

  .البح 

  .118ينظر: العقيدة الإسلامية والأيرلاق ص (4)
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 :﴿قال  ،ليس هو مجرد ما يتخيل في نفسه ،بالوحي          

                        

       ﴾(1)  رسـول كـريم  أنـهفأيربر، 

 .(2)وأنه مطا  هناك أمين ،ذو قوة عند ذي العرش

فالأنبيـاء يشـاهدون » (3)لبشيرالملائكـة في صـورة ا ئالمتواترة بمجـ كن قامت الأيربار 

الملائكــة؛ وذلــك لأن الله قــوى أرواح ــم لتقــوى عــلى رؤيــت م، وجعــل علاقــة أبــدانهم 

يختصـ م بصـفات خ تكـون في النـاس،  على غير المألو  لدى الناس، فـالله  بأرواح م

 .(4)«ايرتارهم لتبليغ شرائعه ن  الناس دليلا  على أن الله  وهذ  الصفات هي التي تكون

وبـين يرلقـه  : اعاض بع  منكري الوحي على وجود وسائ  بـين الله اعتراض

مـن الملائكـة وغــيرهم؛ لأنهـم ينكـرون الروحانيــات وخ يعتقـدون بوجـود أي نء غــير 

 نن كـان جسـننيا   ،لـوحين مـن يلقـى نليـه أي ن  النبـي ان»مادي خ يرى أو يحس، قالوا: 

 ،وليس الأمـر كـذلك كـن اعافـتم بـه ،لكل من حضر حال الإلقاء وجب أن يكون مرئيا  

                                                           

  التكوير.( 1)

 «درء تعارض العقل والنقل» الحرانيأحمد بن عبد السلام بن عبد الحليم أبو العباس /بن تيميةا (2)

 م. 1997 ـهـ 1417 سنةـ بيروت  ـدار الكتب العلمية ط/ ،عبد اللطيف عبد الرحمن/، ت10/217

   ، وقد بينا ذلك عند الحدي  عن أنوا  الوحي.490ص «الرد على المنطقيين»ابن تيمية  (3)

  .118ينظر: العقيدة الإسلامية والأيرلاق ص (4)
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   لجديدة دمياط اب ربيةالإسلامية والعالدراسات  كلية مجلة

 

ــا   ونن لم يكــن جســننيا   :أي -ونخ  نلقــاء الــوحي بطريــ   :كــان كــذلك أي- بــل روحاني

 .(1)«نذ خ يتصور للروحانيات كلام ؛التكليم منه مستحيلا  

الملك الذي يحمل الوحي ن  النبـي؛ لعـدم نمكـان  ننهم من ناحية خ يتصورون نزول

يررق السنء في نظرهم، كن أنهم من ناحية أيرـرى ينكـرون  كـل مـا خ يقـع عليـه الحـس، 

ويزعمون أن المبيبات خ وجود لها، ومن ثـم ينت ـون ن  قضـية خ يشـارك م في ـا نخ مـن 

 .(2)أيرذ بمذهب م، وهي أن الوجود كله مادي فق 

ي جسـننيا ، وخ يخلـ  الله موز أن يكـون الملقِـ»بأن يقال:  القول إجمالً  وير  على هذا

ف ناك من الأشـياء الماديـة الموجـودة  (3)«رؤيته في الحايين؛ فنن قدرته خ تقصر عن نء

في حياتنا وخ نشاهدها، فالذرات التي تحي  بنا من كل جانب، والكلام الذي ينتقل نلينـا 

لتي نراها تنقل نلينـا عـبر الفضـاء، كـل هـذ  شـواهد حديثـة ت كـد عبر الأثير، والصورة ا

الـذي خ يعجـز   نيصال الكلام من مواد ما كان  يتصور من ا نط ، فن بالنا بقـدرة الله 

 نء في الأرض وخ في السنء.

: بأن هذا تصور ناق  للوجود؛ نذ نن الوجود الحقيقي له جانبان: أحـدهما وتفصيلاً 

عنـوي، والثـاني آكـد مـن الأول في درجـة الوجـود، والشـعور بـه مسـألة مادي، والآيرر م

فطرية خ يمكن ننكارها، وعدم اعااف م به خ يعني صحة ما ذهبـوا نليـه، فعـدم علم ـم 

 .(4)نخ بوجه واحد لهذا الوجود خ يعني عدم الآيرر

                                                           

 .320، قارن: غاية المرام ص8/255شر، المواقف ( 1)

  .  158ينظر: أصول العقيد ة الإسلامية من الكتاب والسنة ص( 2)

  . 8/256شر، الموقف ( 3)

  .  158ينظر: أصول العقيد ة الإسلامية ص ( 4)
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   لجديدة دمياط اب ربيةالإسلامية والعالدراسات  كلية مجلة

 

 عـدم الوجـدان خ يـدل عـلىفعـدم  ،بالعدم عدم العلم ليس علن  فمن المقرر عقلا  أن 

، أي: خ يثبت عدمه، وكذلك عدم الدليل خ يسـتلزم عـدم المـدلول؛ فـنن كـل مـا الوجود

يرلقه الله دليل عليه، كن أن عدم الخل  خ يلزم منه عدم الخال ؛ ولذا خ موز نفـي الشـء 

لعدم الدليل عليه، نخ أن يكون عدم الدليل مستلزما  لعدمه، وهو معلوم الـبطلان؛ فعـدم 

نخ نذا  ،عدم الوجدان خ يستلزم عدم الوجـودلحقائ  خ ينفي ثبوتها في أنفس ا، وعلمنا با

وما لهم بذلك من علـم وخ غالـب  (1)و ظن غالب أنما بعلم  ،كان الطالب ممن يمكنه ذلك

 ظن، بل هو الظن بن تهوى الأنفس. 

بحـ  ومن ثـم .. فـنن ننكـار الوجـود المعنـوي ببـير دليـل تحكـم خ يقبـل في مقـام ال

العلمي، ولعلنا نرى أن اللوازم التي أنكرها ه خء، والتي خ تتم النبوة نخ بها، من نـزول 

الملك، وامتنا  يررق السنء... الخ، لم يقل بننكارها سواهم، مع أنها أمور ممكنة في ذاتهـا، 

 .(2)والعلم التجريبي الحدي  ـ على ما سنبين ـ لهو يرير شاهد على صحة كثير مما أنكرو 

أنفس م ميزون اتصال الروحاني بالجسنني، نما أن يكون عن طريـ   بل نن الفلاسفة

العقل، أو طري  القوة المتخيلة في الإنسان، حي  ترقـى الأروا، القدسـية لتلقـي الأنـوار 

الإلهية، التي تفي  علي ا بأنوا  من المعار  والبيبيات، وهـذا اختصـال عنـدهم يحـدث 

النبـوة، ف ـو مصـدر الرؤيـا الصـادقة والـوحي، ونن كـان طريـ  روا فسيليلا  ونهارا ، وبه 

                                                           

 «الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح» الحرانيعبد الحليم بن عبد السلام بن أحمد /ينظر: ابن تيمية( 1)

، الرد على 1/87درء التعارض  ، مصر ـ مطبعة المدنيط/ المدني، عل سيد صبح/ت ،6/469، 4/460

  .  139، 100ين صالمنطقي

  .  171ص  ،أصول العقيد ة الإسلاميةد/ نصار، ينظر: ( 2)
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   لجديدة دمياط اب ربيةالإسلامية والعالدراسات  كلية مجلة

 

نثبات اختصال عند الفلاسـفة مبـاين لمـا عـر  في البـ ، بيـد أن النتيجـة واحـدة، فثمـة 

 اتفاق على وجود الروحانيات واتصالها، أو اتصال الجسننيات بها.

هذا الشـ  دعـوى  وبعد ثبوت الوجود الروحاني بجانب الجسنني، يتبين لنا نن ننكار

بلا دليل، بل ننهم أيرذوا الدعوى في الدليل، وهذ  مصادرة على المطلوب خ يقرها العقل 

  .(1)والمنط 

 تفاوت فطر البشر في الستعدا  لتلقي ا اامات ا اية: وهو: وأما المحور الثالث

دنـى من ـا فمن ش دت به البديهة أن درجات العقول متفاوتة يعلو بعض ا بعضـا، وأن الأ

خ يدرك ما عليه الأعلى نخ على وجه من الإجمال، فالبليد ـ مـثلا  ـ خ يقـدر عـلى مـا ف مـه 

متوس  الذكاء، والأيرير خ يستطيع  أن يـدرك ندراك  الـذكي السرـيع الف ـم، وخ يرجـع 

ذلك ن  تفاوت المراتب في التعلـيم فقـ ، بـل خ بـد معـه مـن التفـاوت في الفطـر التـي خ 

ي ا خيرتيار الإنسان وكسبه، وخ شك في أن من النظريات عند بع  العقلاء مـا مديرل ف

هو بديهي عند من هو أرقى منه عقلا ، ونن من أرباب الهمم وكبار النفوس ما يرى البعيد 

عن صبارها قريبا فيسعى نليه ثم يدركه، والناس دونه ينكرون بدايته ويعجبون لن ايتـه، 

نـه مـن المعـرو  الـذي خ ينـاز ، فـنذا أنكـر منكـر ثـاروا عليـه ثم يألفون ما صـار نليـه كأ

ثورتهم في بادئ الأمر على من دعاهم نليـه، وخ يـزال هـذا الصـنف مـن النـاس عـلى قلتـه 

  .(2)ظاهرا  في كل أمة ن  اليوم

فــنذا ســلمنا بهــذ  المقــدمات فمــن ضــعف العقــول، والنكــول عــن النتيجــة اللازمــة 

ن النفوس الببية ما يكون لها من نقاء الجوهر بأصل الفطرة، مـا لمقدماتها أخ نسلم بأن م

                                                           

  .172، ص أصول العقيد ة الإسلاميةينظر:  (1)

  .117، العقيدة الإسلامية والأيرلاق ص58ينظر: رسالة التوحيد ص( 2)
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   لجديدة دمياط اب ربيةالإسلامية والعالدراسات  كلية مجلة

 

مـن الإنسـانية ن   وتنت ـي ،لأن تتصـل بـالأف  الأعـلى الإلهـيمح  الفي  تستعد به من 

أو تحسسـه  ،لم يصـل غيرهـا ن  تعقلـه وتش د من أمر الله شـ ود العيـان مـا ،الذروة العليا

عـلى مـا يتلقـا   الحكيم مـا يعلـو وضـوحا   وتتلقى عن العليم ،الدليل والبرهانعصي  ب

ودعوة النـاس ن  مـا حملـت عـلى نبلاغـه  ،تعليم ما علمت ثم ،أحدنا عن أساتذة التعاليم

 .(1)نلي م

ويدل أيضا  على ايرتصاص بع  النفوس بميـزات عقليـة أو روحيـة، وسـياحت ا في 

فننـه قـد يقـل  ،ناسبع  ال فيما نشاهد  »العالم العلوي، واطلاع ا على بع  المبيبات: 

بسبب يبوسـة تبلـب  ،وينصر  عن اشتباله بمتعلقات حواسه الظاهرة ،شواغله البدنية

ويسـمع مـن  ،وحينئذ قد يرى من الصور ،أو لأمر ما بحي  يصير كالمب وت ،على مزاجه

بـل ومثـل هـذا قـد وجـد  ،ونن كـان مسـتيقظا   ،منامـه الأصوات حسب ما يـرا  النـائم في

 ،والمقصود من هذا ننن هو التقريب بالمثـال ،صروعين وبع  المتك نينالمرضى والم لبع 

  .(2)«والأو  صفة سام وكنل ،ونخ ف ذ  صفة نق 

فقـد فنذا وقع هذا لبع  الشـخوص المريضـة، ف ـو للنفـوس العاليـة مـن بـاب أو  

بكــنخت هيأتهــا لعلــم حقــائ  الأشــياء، وهــذا النــو  مــن تعلــيم العلــيم  يرصــ ا الله 

لحكيم، خ يتوصل نليه بمجرد الذكاء أو العبقرية، أو صـنو  المجاهـدات، بـل بمحـ  ا

يطلع م على جملـة مـن علـوم البيـب، فينسـلخون مـن  في  من ذي الملك والملكوت 

العالم الجسنني ن  عالم الملكوت في لحظات الوحي نلي م، فيطلع م على أمور من غيبه، خ 

                                                           

  .59، 58ينظر: رسالة التوحيد ص( 1)

 .325غاية المرام، ص( 2)
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   لجديدة دمياط اب ربيةالإسلامية والعالدراسات  كلية مجلة

 

ف ـــم  ،       ..﴾(1)﴿يطلـــع علي ـــا ســـواهم 

   .(2)سرج الهدى؛ نذ تفي  بواسطت م أنوا  المعار  على الخلائ 

لقد تبين لنا بالأدلة والحج  العقلية والمنطقية من مناظير شتى أن الـوحي أمـر ممكـن 

ــه بوجــه مــن الوجــو ، خ مــن حيــ  الملقِــي  يعجــز  نء في  الــذي خ خ اســتحالة في

الأرض وخ في السنء، وخ من ج ة المتلقي؛ نذ تتعلـ  بـه قـدرة القـادر، وأمثلـة اختصـال 

، وشـ ود بعـ  -كـن سـنرى  –الروحاني كثيرة خ تح  ثابتة بالعلم التجريبي الحـدي  

ــا جــدال  ــ  المجــال أم ــا يبل ــالم الأروا،، مم ــا عــلى ع ــلا،، واطلاع  ــي الف ــوس لمراق النف

 أو عناد المنكرين.   المجادلين، 

: لقـد ألمحنـا فـين تضافر الأ لة العلمية على إمكان حصةول الةوحي المحور الراباع:

سب  ن  وجود أناس قد ميزوا بميزات يراصة ليست لبيرهم من البب، ووقو  بعضـ م 

تحت م ثرات عدة، تفي  عن م أمورا  يعجب لها العقلاء، بالإضافة ن  ظ ور مبتكـرات 

 دي ، تجعل تصور حصول الوحي أمرا  عاديا . من العلم الح

ومع ذلك ممل بنا أن نذكر بعضا  من أدلة العلم الحدي ، والتي خ تد  مجاخ  للشك 

ـ بعدها ـ في أن حصول الوحي  أمر خ يستبعد  علم أو عقل؛ نذ نن ما يحدث من عجائـب 

ا يضـا  ن  قـدرة البب خ يعادل نقطة في بحر مـن بـديع صـنع يرـالق م، بـل نن ذلـك ممـ

 الذي أقدر مخلوقيه على ما أتوا وأبدعوا.  المو  

 

 
                                                           

  .59الأنعام: ( 1)

   .117قارن: العقيدة الإسلامية والأيرلاق ص (2)
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   لجديدة دمياط اب ربيةالإسلامية والعالدراسات  كلية مجلة

 

 :الدليل الأول
، أزا، وهـو مـن المقـررات العلميـة الثابتـة ،أو التنويم المبناطيسيـ ،التنويم الصناعي

فـأعلن أنـه اكتشـف سـياخ حيويـا في  م(،1770)الألمـاني « مسـمر»الـدكتور  النقاب عنـه

في تحقيــ  وجــود هــذا الســيال وجاهــد هــو وأتباعــه الحيــواني،  الإنســان اســن  المبنــاطيس

نجاحــا  كبــيرا ، وقــد نجحــوا في ذلــك ومعرفــة يرصائصــه بواســطة التنــويم المبناطيسيــ، 

بعـد أن ايرتـبروا بـه الآخ  الم لفـة مـن الخلـ  واطمـأنوا ن   ،(1)فاعا  العلنء بـه علميـا  

 :أثبتوا بوساطته ما يأتي، وتجاربه

 .أرقى من عقله المعتاد كثيرا   باطنا   ن عقلا  أن للإنسا - 1

 ،ويقـرأ مـن وراء حجـب ،أنه وهو في حال التنويم يرى ويسمع من بعد شاسـع - 2

 .ويخبر عن سيحدث مما خ يوجد في عالم الحس أقل علامة لحدوثه

بتنقلـه  العقـل البـاطن سـموا  بهـا يـزداد  ،أن للتنويم درجات بعض ا فوق بعـ  - 3

 .في ا

وسثل ن  جانبـه غـير  ،ه قد يصل ن  درجة تخرج في ا رو، الوسي  من جسد أن - 4

 .لوخ علاقة يرفية بين الرو، والجسم ،بينن يكون الجسم في حالة تشبه الموت ،مرئية

هذ  أن و ،مستقلة عن الجسم كل اخستقلال ،روحا   ثمةأثبتوا من وراء ذلك أن  - 5

 .الرو، خ تنحل بانحلاله

 .صل بالأروا، التي سبقت ا نذا تجردت عن المادةأنها تت - 6

ونن كنـا نسـلم هـذا العلـم وتجاربـه  ،ن  غير ذلك مما خ نسلم جميـع تفاصـيله تقليـدا   

 ،بواســطة التجــارب العديــدة لثبــوت الــدليل بهــا في الجملــة أيضــا   ؛ومقرراتــه في الجملــة

                                                           

   .17، 16ينظر: الإسلام دين عام يرالد، ص (1)
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   لجديدة دمياط اب ربيةالإسلامية والعالدراسات  كلية مجلة

 

ولـه  ،لـه دور وكتـبو ،ولـه في البـرب أنصـار مـن علـنء وطـلاب، والمشاهدات الكثيرة

 .(1)مستشفيات ي م ا الناس للتداوي به

م في رو، أيرــرى، بــدون تــدايرل  وقــد ثبــت بهــذ  التجــارب نمكــان تــأثير رو، المنــوِّ

ا بـين علـم الأروا،، وعلـم  جسنني يرا  الحايون، ومن هنا وجـد العلـنء ارتباط ـا كبـير 

ا علوم دراسـة  التنويم المبناطيسي، وعلم التخاطر، وهو علم نقل الأفكار عن بعد، وأيض 

الأشبا، والجن، وقد ديرل هذا العلم اليوم مجـال العـلاج الطبيعـي، وبخاصـة الأمـراض 

 .(2)التي عجز الطب عن شفائ ا، مثل الصر  والجنون والشيزوفرينيا

فالوحي عن طري  الملـك ، (3)ولعل هذا يعطينا تعليلا  علميا  لما يحدث في حالة الوحي

 أحدهما بـالآيرر،به ويتأثر ي ثر  عبارة عن اتصال الملك بالرسول اتصاخ   -ا  كن بينا سلف -

 ،لأنـه روحـاني محـ  ؛فالأول فيه قوة الإلقـاء والتـأثير ،وذلك باستعداد يراص في كلي ن

وط ـارة نفسـه المناسـبة لط ـارة  ،والثاني فيه قابلية التلقي عن هذا الملك لصفاء روحانيتـه

 ،تسل  الملـك عـلى الرسـول ينسـلخ الرسـول عـن حالتـه العاديـةعند لذلك فننه و؛ الملك

 ،ويطبع مـا تلقـا  في نفسـه ،ويستبرق في الأيرذ والتلقي عن الملك ،ويظ ر أثر التبير عليه

 حـايا   ،في نفسـه وجد ما تلقا  مـاثلا   ،وعاد ن  حالته الأو  ،حتى نذا انجلى عنه الوحي

                                                           

   .105، 104، قارن: النبأ العظيم، ص17، الإسلام دين عام يرالد، ص1/48ينظر: مناهل العرفان  (1)

ب، الهيئة المصرية العامة للكتا، ط/46، ص«القرآن والطب الحدي »الفنجري/د. محمد شوقي  (2)

   م.2000

مب أخ يخفى علينا الفارق الهائل والبون الشاسع بين حالة الوحي، وهذ  الحاخت التي معظم ا  (3)

حاخت مرضية، تحتاج ن  علاج، كن أن بع  هذ  التدايرلات بين الأروا، أو الأفكار قد يكون لها مردود 

    ا.سلبي على الإنسان، بخلا  حالة الوحي، التي أسلفنا الحدي  عن
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   لجديدة دمياط اب ربيةالإسلامية والعالدراسات  كلية مجلة

 

 . (1)كتابا  في صحيفة ف اد   ب  ت  كأنن ك   ،في قلبه

ـا تصـدر مـن المـخ  ولقد عرض العلنء لهذ  الأنـوا  مـن التـأثيرات، ومن ـا أن أمواج 

وتنتب في العالم أجمع بسرعة فائقة، وسـموها بنظريـة الموجـة المخيـة، يقـول وحيـد الـدين 

 غـير بعـد عـلى آيرـر، ننسان ن  بأكمل ا الأفكار تحويل يستطيع الإنسان كان لما ننه»يران: 

 الإلـه بـين العملية نفس تستحيل فلنذا ظاهرية، مادية واسطة أي استعنل دونوب عادي،

 قرينـة نخ لـيس -تحصـ خ كثيرة وأمثلته-الإنسان قوي كفاءة من المظ ر هذا نن وعباد ؟

 .رساخته يرسل عندما بالإله العبد ترب  التي والمعاني الألفاظ علاقة نف م تجعلنا تجريبية

 الإشراق النظــام ذلــك ف ــم عــلى يــدلنا وهــو النــاس لــدي  معــرو أمــر الإشراق نن

 وهـذا( الـوحي) درجـة يبلغ حين صور  أكمل في يكون والذي والعباد، الإله بين العظيم

 حياتنـا في ع ـدناها التـي الإشراقـات نـو  مـن ،(كونيا نشراقا) يكون أن يعدو خ الوحي

 . (2)«محدودة مستويات على

ن مـن يـذهل اليـوم عـن وجـود عـالم البيـب، وتـأثير  وبعد هذا الإيضا، والبيـان فـن

ومــن ينكــر العقــل البــاطن، ويتشــكك في اتصــاله بالعــالم الروحــاني »الأكــبر في الكــون، 

مباشرة، ومن خ يقول بأن للإنسان حياتين، حياة عادية هـي مـا هـو عليـه اليـوم في حالتـه 

يــد  للإنســان شــب ة، وخ  المع ــودة، وحيــاة روحانيــة ملي ــا التنــويم المبناطيسيــ، بــن خ

يعا  بأن الإنسان في حياته الروحانية يعيش في عالم يذيرر بالحقائ  والمعار  السـنوية، 

فينال من ا على قدر استعداد ، وي ديه لعقلـه العـادي، محـاوخ  نعـداد  للاقـي والتكمـل، 

                                                           

 .105، قارن: النبأ العظيم، ص1/50ينظر: مناهل العرفان في علوم القرآن  (1)

 لصبور عبد. د: وتقديم مراجعة، يران الدين ظفرترجمة/  «الإسلام يتحدى»يران/ وحيد الدين  (2)

 م.2010 -هـ 1431، 1ط/ –القاهرة  –، الناشر/ مكتبة المدينة المنورة 106، صشاهين
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   لجديدة دمياط اب ربيةالإسلامية والعالدراسات  كلية مجلة

 

للتوسع في قراءة  قلنا نذا كان في الناس من ينكر هذا فليس لنا من وسيلة لإقناعه نخ بلفته

ما كتبه العلنء البـاحثون في مسـألة التنـويم المبناطيسيـ، والعقـل البـاطن عـلى الأسـلوب 

العلمي الصارم، فنذا كان من الناس من يتجرأون على التكذيب بهذ  الحقائ ، مـع نعفـاء 

أنفس م من اخطلا  على ما كتب في ـا، ف ـ خء أمـة وحـدهم، ولـيس يضـير الحقـائ  أن 

 .   (1)«ا عدد محصور من الجامدينمافي 

  :الدليل الثاني
الأبحاث الحديثة التي أجريت حول الرو،، والتي اعافت بوجودها وتأثيرها، ونن 

بأنهـا  –في نظـر العلـم الحـدي  -لم ندرك ا بحاستي السمع والبصر، وقـد عُرفـت الـرو، 

وفي العـالم الأثـيري،  عبارة عن موجات ذات تردد عال، وأنها موجودة بيننا في كل مكان،

ولكننا خ نراهـا وخ نسـمع ا بسـبب عجـز العـين الببـية والأذن عـن ذلـك.. فقـد ثبـت 

علمي ا أن العين الببية خ ترى نخ في حدود معينة، هي ألـوان الطيـف، وقـد قـدر العلـنء 

الأروا، أنهــا أعــلى مــن الأشــعة البنفســجية، وأقــل مــن الســينية؛ ف ــي خ تــرى مــا فــوق 

 10: 1سجية وما تحت الحمـراء، فنسـبة مـا تـرا  العـين الببـية ن  مـا خ تبصرـ  هـو البنف

ا، ما كان يتصورها أو يعقل ا أحد وقت نزول القرآن  . (2)مليون، وهي نسبة م ولة جد 

ألف ذبذبـة، فـن  20ذبذبة في الثانية، وحتى  20كن أن الأذن الببية تسمع فق  من 

أن نســمعه، وقــد ثبــت بالتجربــة أن بعــ  الحيوانــات  قــل عــن ذلــك أو زاد خ نســتطيع

                                                           

 .18، 17ام يرالد، صالإسلام دين ع (1)

، وصدق الله العزيز الذي ذكر هذ  الحقيقة قبل مئات 49، 46ينظر: القرآن والطب الحدي  ص (2)

 [.الحاقة]  َّ هي هى هم هج ني نى نم نخ نح ٱُّٱالسنين، فقال: 
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   لجديدة دمياط اب ربيةالإسلامية والعالدراسات  كلية مجلة

 

كالكلاب والقط  والخيول، تسمع أكثر مما يسمعه الإنسان؛ ولذلك نراهـا تصرـا فجـأة 

 . (1)عندما سمع أشياء خ يدرك ا سمع البب

 الأحـداث مـن جـدا كثـير ندراك تسـطيع أنهـا أثبتت كثيرة آخت الإنسان ايرا  لقد

 خ للسـن  العاديـة غـير الطاقـة وهـذ  ،التقليديـة السـمعية الطرقب سنع ا يمكننا خ التي

 فيـه شـك خ وممـا ،أيضا الحيوانات لبع  الله وهب ا وننن ، الحديثة العلمية الآخت تخ 

ــاز أن ــان ســن  ج  ــدا، محــدود الإنس ــن ج ــزة ولك ــات بعــ  أج  ــف الحيوان ــل تختل  ك

 ثـم ومـن الطريـ ، مـن مر الذي الحيوان ريح يشم أن يستطيع مثلا، فالكلب اخيرتلا ؛

 تســمع كثــيرة حيوانــات وهنــاك، والمجــرمين الجــرائم عــن البحــ  في الكــلاب اســتبلت

 الحيوانـات بع  أن الميدان هذا في البحوث أثبتت ولقد أسنعنا، نطاق عن تخرج أصواتا

 عليــه يطلــ  ممــا حبــة وضــعت أنــك فلــو .Telepathy( الإشراق) بقــوة يتمتــع

(Moth)، ولسـو  جـدا، بعيدة مسافة على زوج ا يسمعه صوتا فستحدث ،(العثة) أو 

 .بطريقته أيضا الزوج هذا ميب ا

 وجناحيـه رجليـه يحـك ،(الجنـدب) يـدعي الحبـات هـذ  مـن يرـاص نـو  وهناك

 العمليـة هـذ  في يحـرك وهـو ميـل نصـف مبعـدة على ويسمع عادية، غير بطري  ويصوت

 حـراك بـلا سـاكنة وهـي أيضـا ترسـل الـزوج وهـذ  ،زوجه ليدعو الهواء، من طن ستنئة

 .كانت أينن بها يلح  ثم الذكر الجندب يعرفه ننن نعرفه، خ جوابا

 قـدرة لديـه Grasshoper العـادي( النطـي  أبـو) أن أيضـا البحوث أثبتت وقد

 قطـر نصـف في تحـدث التـي الحركة ويحس يسمع أن يستطيع ننه حتى ،السن  على يرارقة

                                                           

 .46ينظر: المرجع الساب ، ص (1)
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   لجديدة دمياط اب ربيةالإسلامية والعالدراسات  كلية مجلة

 

 !الهيدروجين ذرة من

 الحـواس ذوي لدي مرئية غير وسائل وجود نمكان ت كد كثيرة، أيرري أمثلة وهناك

ممـا نحيـل  ،ننا نشاهد بع  الحيوانات الدنيا تأتي بعجائب الأنظمة والأعنل؛ فن(1)الخاصة

ومما معلنا نوقن بأنها لم تصـدر  ،أو غريزة ساذجة في ا ،عن تفكير لها معه أن يكون صادرا  

وتل م ــا تلــك العجائــب والبرائــب مــن  ،رادة عليــا تــوحي نلي ــافي ذلــك نخ عــن ن

 .واخحتيال ،والدقة ،والأعنل ،الصناعات

ــي  ومــن ــات الت ــك الحيوان ــة تل ــاري أمثل ــا الب ــة  أتقن  ــه العلوي النمــل  :في نلهامات

 ،ونذا صـح هـذا في عـالم الحيـوان ،ودقـة النظـام ،وما تأتيان من يوب الأعنل ،والنحل

 ،حي  استعداد  للاتصال بالأف  الأعلى يكون أقـوى ؛يصح في عالم الإنسانف و أو  أن 

   .(2)ومن ذلك ما يكون بطري  الوحي ،وأيرذ  عنه يكون أتم

                                                           

ياء كثيرة تسمع ا ، ولقد بينت الأحادي  النبوية أن هناك أش104، 103ينظر: الإسلام يتحدى، ص (1)

عِيدٍ الْخدُْرِيَّ   قال كان النبي  كائنات عديدة سوى الإنسان، ومن ذلك رو، الميت، فقد روي عن أ بي س 

ننِْ كانت غير » :يقول مُونِي و  الِح ة  قالت ق دِّ ننِْ كانت ص  الُ على أ عْن اقِِ مْ ف  ج  ا الرِّ ل    ةُ ف احْت م  ن از 
تْ الْجِ نذا وُضِع 

الِح   نْس  ص  وْ سمع الْإِ ل  ان  و  نْس   نخ الْإِ
ٍ
ء ْ وْته  ا كُلُّ ن  عُ ص  سْم  بُون  بها ي  ذْه  ا أ يْن  ي  يْل    ا يا و    

انُ ةٍ قالت لِأ هْلِ

عِ    مُونِي، . «ل ص  ةِ ق دِّ ن از  وْلِ المْ يِّتِ وهو على الْجِ أيررجه البخاري في صحيحه، كتِ اب الْج ن ائزِِ، ب اب ق 

ة  1253) (، برقم:1/443) يْر  اسْأ لُوا اللهَّ  » :قال أ نَّ النبي  (، وعن أبي هُر  ةِ ف  ك  ي  مِعْتُمْ صِي ا،  الدِّ نذا س 

أ ى ش   يْط انِ فننه ر  ذُوا باِللهَِّ من الشَّ وَّ ت ع  رِ ف  ن 
ِي   الْحِ مِعْتُمْ نه  ا ونذا س  ل ك  أ تْ م  ننِهَّ ا ر   =، أيررجه«يْط ان امن ف ضْلهِِ ف 

ب الِ،  )البخار= ع ف  الْجِ تبْ عُ بها ش  ن مٌ ي  الِ المسُْْلمِِ غ  يْرُ م   الْخ لِْ ، ب اب ير 
ِ
دْء (، 3/1202ي في صحيحه، كتِ اب ب 

 عِندْ  صِي اِ، 3127برقم: )
ِ
اء ع  ارِ، ب اب اسْتحِْب ابِ الدُّ اخِسْتبِْف  ةِ و  التَّوْب   و 

ِ
اء ع  الدُّ كْرِ و  (، ومسلم في كتِ اب الذِّ

يكِ،  (.2729(، برقم: )4/2092) الدِّ

 .51، 1/50ينظر: مناهل العرفان في علوم القرآن  (2)
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   لجديدة دمياط اب ربيةالإسلامية والعالدراسات  كلية مجلة

 

 ربـه، لـدن من صوتا يسمع أنه ننسان ادعاء في البرابة وجه فن كذلك الأمر كان ونذا

 خ وأصـوات حركـات العـالم هـذا في توجـد أن الممكـن مـن دام ما ،الناس عامة يدركه خ

ــمع ا ــان، آذان تس ــن الإنس ــجل ا ولك ــا الآخت؟ تس ــت وم ــاك دام ــائل هن ــدرك ا رس  ت

 أيرري؟ دون حيوانات

 الإنســان ن  يرفيــة يرافتــة بوســائل رســائله يرســل - يعلم ــا لحكمــة -تعــاا الله نن

 في تصـادم مـن هنـاك فلـيس ،وف م ـا التقاط ا صلاحية فيه يود  أن بعد للرسالة المختار

 نشـاهدها التـي الكثـيرة الوقـائع مـن واقـع ف ـو العلمية، وتجاربنا مشاهداتنا بين قيقة،الح

 ..التجربة بعد الواقع شكل في وجدنا  نمكان فالوحي مختلفة وطرق أمكنة في ونجربها

 بـالله، الإيـنن بعـد نننـا وربـه؟ العبـد بـين نفسـ ا العمليـة هذ  وقو  يستحيل كيفف

 .(1)والإلهام الوحي لإنكار أساسا نجد خ الكثيرة، التجارب هذ  عل طلا واخ

 فـر  وهـي» ،(الروحيـة بالبحوث) نسميه ما ا منلقد أجريت العديد من البحوث و

 العاديـة، غـير الإنسـانية المميـزات عـن الكشـف محاولة وهدف ا ،الحدي  النفس علم من

 علـنء وبـدأ لـااانج في م1882 عام البحوث من النم  هذا لإجراء مع د أول أقيم وقد

ــاموا أن بعــد م،1889 ســنة عمل ــم المع ــد  مــن ألفــا 17 عــلى النطــاق واســع بمســح ق

 انتبـت وقـد(. الروحيـة البحـوث جمعية) باسم موجودا المع د هذا يزال وخ المواطنين،

 وتجاربهــا بحوث ــا بعــد المعاهــد هــذ  وأثبتـت ،العــالم بلــدان مختلــف في كثــيرة معاهـد الآن

 صـورة في المادي، الجسد فناء بعد بقاءها تواصل الإنسانية الشخصية أن ،النطاق الواسعة

 .(2)«غريبة

                                                           

 .105، 104ينظر: الإسلام يتحدى، ص (1)

 .99، 98الإسلام يتحدى، ص (2)
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   لجديدة دمياط اب ربيةالإسلامية والعالدراسات  كلية مجلة

 

وهذا ما يعر  بعالم البرزا، والذي تنتقل فيه الرو، بسرعة كبيرة جدا، قدرها أحـد 

، بأنهـا ماسـون مـرة سرعـة الضـوء، فقـد توصـل ن  معادلـة (1)علنء المسـلمين المعـاصرين

ا على آيتين  قى في فى ثي ٱُّٱ: من كتاب الله، الأو  قولـه تعـا  حسابية، معتمد 

، (2)َّ نم نز نر مم ما لي لى لم كي كى  كم كل كا قي

أي أن المسافة التـي يقطع ـا الأمـر الكـوني في زمـن يـوم أرضي تسـاوي في الحـد والمقـدرة 

المسافة التي يقطع ا القمر في مدار  حول الأرض، وهـو ألـف سـنة أرضـية، وبحـل هـذ  

كم/ث، مساوية لسرـعة الضـوء في الفـراغ  399،792،5لنا سرعة المعادلة القرآنية ينت  

 .«أينشتاين»المعلن دولي ا، والمتفقة مع مبدأ 

 صم صخ  صح سم سخ سح سج ٱُّٱأما الآية الثانية، وهي قوله تعا : 

، وهي تتحدث عن سرعة الرو، والملائكة في عـالم (3)َّ طح ضم ضخ ضح ضج

السابقة، أي ماسين مرة سرعـة الضـوء، السرعة  x البيب، وتقدر  بأنها تعادل ماسين مرة 

 .(4)كمx 50  5،792،399أي أنها تساوي 

 الدليل الثالث:
ي كد العلنء اليوم على وجود حقائ  علمية غير مشاهدة قطعي ا، فلا يمكـن أن يخطـو 

أي عالم يرطوة دون اخعتند على ألفاظ مثل: القوة، والطاقة، والطبيعة، وقـانون الطبيعـة، 

                                                           

الإعجاز العلمي في »النبي أستاذ الفيزياء بجامعة عين شمس في كتابه:  وهو الدكتور/ منصور حسب (1)

 .52آن والطب الحدي ، صينظر: القر. «القرآن الكريم

 السجدة. (2)

 المعارج. (3)

 .52ينظر: القرآن والطب الحدي ، ص (4)
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   لجديدة دمياط اب ربيةالإسلامية والعالدراسات  كلية مجلة

 

ساما كعالم الدين الذي خ يستطيع تفسير صفات الإله على الحقيقة، وكلاهما  وما ن  ذلك،

نن حقـائ  الكـون خ »: «مانـدير»بعلل غـير معلومـة، يقـول البروفسـير  –بدور   -ي من 

تدرك الحواس من ا نخ القليل، فكيف يمكـن أن نعـر  شـيئ ا عـن الكثـير الآيرـر؟ هنـاك 

كلاهمـا طريـ  فكـري، نبتـدئ بـه بوسـاطة حقـائ  وسيلة وهي اخسـتنباط أو التعليـل، و

ا  .(1«)معلومة، حتى تنت ي بنظرية: أن الشئ الفلاني يوجد هنا، وخ نشاهد  مطلق 

 المخاعـاتمـن عجائـب  نرا  اليوم ماثلا  أمـام ناظرينـاما ومن هذ  الحقائ  العلمية 

، كالك رباء ا عظين  ، وخ تسـمع ا الأذن بـل ، التي خ تراها العين(2)التي نفعت الببية نفع 

، والراديـو ،والميكرفون ،التليفونو ،(4)واللاسلكي، (3)تحس بها وتشعر بآثارها، والتلبرا 

وأن  ،الإنسـان أن يخاطـب مـن كـان في آفـاق بعيـدة وغير ذلك كثير من مبتكرات، مكنت

 .ا أرادلمويرشد   ،يف مه ما شاء

                                                           

 .34، 33ينظر: الإسلام يتحدى، ص (1)

في القرن الثامن عب الميلادي، ينظر: نيومان/ جيمس،  «جوزيف هنري»اكتشفه العالم الأمريكي  (2)

حمد شكري سالم، ط/الهيئة المصرية العامة ، ترجمة: أ137، ص«رجال عاشوا للعلم»ويلسون/ ميشيل، 

 م.2001للكتاب، مكتبة الأسرة، 

في القرن التاسع عب الميلادي، ينظر: المرجع الساب ،  «بنيامين فرانكلين»اكتشف ا العالم الأمريكي  (3)

 ، وما بعد.182ص

ب، ثم يتخاطبان لقد أصبح الرجلان اليوم يكون أحدهما في أق  المبق، والآيرر في أق  المبر (4)

ا كدوي النحل الذي  ويااءيان، من حي  خ يرى الجالسون في مجلس التخاطب شيئا، وخ يسمعون نخ أزيز 

 .104في صفة الوحي. ينظر: النبأ العظيم، ص
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   لجديدة دمياط اب ربيةالإسلامية والعالدراسات  كلية مجلة

 

، ومـن قبـل (1)ون، والنيـوترونكن اكتشف مكونـات الـذرة مـن الإلكـاون، والبروتـ

ا، وكل ما شاهد  العلـنء  اكتشف قانون الجاذبية الأرضية، الذي خ يمكن مشاهدته مطلق 

أن  –منطقي ـا  -خ يمثل في ذاته قانون الجاذبية، وننن هـي أشـياء أيرـرى اضـطروا لأجل ـا 

ننـه »بنتـه: نفسـه في يرطـاب أرسـله خ «نيوتن»ي منوا بوجود هذا القانون الذي يقول عنه 

لأمر غير مف وم أن نجد مادة خ حياة في ا وخ نحساس، وهي ت ثر على مادة أيرـرى، مـع 

 .(2)«أنه خ توجد أي علاقة بين ن

وكفى بذلك دليلا  وش ادة من مكتشف الجاذبية على وجود أشياء غير مادية، لها هذا 

 التأثير العظيم على أشياء أيررى مادية في أصل ا وحقيقت ا.

يعقل بعد قيام هذ  المخاعات المادية أن يعجـز الإلـه القـادر عـن أن يـوحي ن   ف ل

 تعـا  الله عـن يقولـون علـوا   -ها من الطـرق أو غير ،بع  عباد  ما شاء عن طري  الملك

 .- كبيرا  

  الرابع:الدليل 

الأصـم مـادة مليئـة بالصـوتيات  مـن الجـند  معـلأن  الحـدي  اليـوم استطا  العلـم

ئيات، واستطا  تسجيل صوت وصـورة الإنسـان، ونقل ـا مـن أقـام المعمـورة ن  والمر

حاكيـة لـه بدقـة  ،وكلام ،وقرآن ،أصوات وأنبام ةسطوانات الجامدأقصاها، فمُ من اخ

، ثـم تطـورت هـذ  المخاعـات، فظ ـر الكاسـيت غرا وبـالفون كالذي يسمونه ،ونتقان

                                                           

الإلكاون: جزئ صبير يحمل شحنة من الك رباء السالبة، والبروتون: جزئ يحمل شحنة محددة من  (1)

، 76، ص«ألف باء النسبية»أم النيوترون فلا ممل أي شحنة. ينظر: رسل/ برتراند الك رباء الموجبة، 

 م.2002ترجمة ف اد كامل، ط/الهيئة المصرية العامة للكتاب، مكتبة الأسرة، 

، وللمزيد من التعر  على قانون الجاذبية ينظر: ألف باء النسبية، 35ينظر: الإسلام يتحدى، ص (2)

 .129، وبراهين ا ص111ص
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   لجديدة دمياط اب ربيةالإسلامية والعالدراسات  كلية مجلة

 

شبكة المعلومات العالمية )الأنانت( والهـاتف الصوتي والمرئي، ثم التلفاز والفضائيات، و

  :﴿     الذكي، والبقية تـأتي، مصـداقا  لقـول القـدير

      .. ﴾ (1). 

ويتعجـب  ف ذ  جمادات صامتة تنط  بصـوت وصـورة مشـاهدة يراهـا العـالم اليـوم،

من ا، ثم يتعود علي ا، فلا تكاد تلفت نظر  نخ بتجوال نظـر وفكـر، ومحاكـاة يرلـ  الله بـن 

: نذا كـان هـذا مـن فعـل الببـ المخلـوق مـن الإلـه  صنع البب، فلعلـه يـدير بصرـ  قـائلا 

يتشـكك المخاعـات  هـذ  الواحد، فن بالنـا بـن أبـد  يرـالق م، وذرأ وبـرأ؟!. وهـل بعـد

روحا من أمر  ووحي ـا مـن  أو ببير  ،بوساطة ملك  أن يرسل ة الباري درق الإنسان في

ممن اصطفاهم من الببـ، فيطبعـه في قلـب رسـوله،  ،يرواص عباد به قلوب يمُ عند ، 

 ، فيبب به المتقين، وينذر به قوما لدا؟!ي دي به يرلقهل

  امس:الدليل الخ
 ، ـرون بمظـاهر روحانيـةقرر العلم الحدي  أنه شـوهد عـلى بعـ  النـاس أنهـم يظ

على حين أن ه خء الذين أتوا بتلك  ،تعتبر من الخوارق التي لم يكن يحلم بحدوث ا العلنء

يسـتند ن   ماديـا   وقد استحال تعليل ما أتوا تعلـيلا   ،الظواهر الخارقة كانوا في حالة ذهول

 ،ضواستحضرــوا لشــ ودها أكــبر مشــعوذي الأر ،وقــد ايرتــبروا تلــك الظــواهر ،الحــس

خ أثر في ا للم ارة  ،وننن هي أحداث روحانية ،فش دوا بأنها ليست من الشعوذة في نء

 .ويرفة اليد

                                                           

  .53فصلت:  (1)
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   لجديدة دمياط اب ربيةالإسلامية والعالدراسات  كلية مجلة

 

يقررون في ا أنه قد يفـتح عـلى بعـ   ،تلك حقيقة من حقائ  العلم الحدي  الحاي

فكيـف يسـتبعد بجانـب  ،الناس في حالة من حاخت ذهولهم بانكشافات وظواهر روحية

أن يفتح الله على بع  الممتازين مـن يرلقـه بانكشـافات علميـة عـن هذا الكشف العلمي 

 .(1)لقد أسفر الصبح لذي عينين ؟!بينن هم من كملة العقول والأيرلاق ،طري  الوحي

 

                                                           

   .1/53ينظر: مناهل العرفان في علوم القرآن  (1)
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 خاتمة

الحمد لله كثيرا على توفيقه ومننـه، ولـه الشـكر وفـيرا عـلى نسـام نعمتـه وفضـله، ولـه 

 الله.الرضا حتى يرضى، وخ حول وخ قوة نخ ب

 وبعد/         

 ف نا وقفة نختم بها هذ  الدراسة بأهم نتائج ا، وهي:

واحد خ يتفاوت قـوة أو ضـعفا ، وخ يتبـير مـن نبـي ن  نبـي، وفي  وحي الله  - 1

 ذلك نشارة واضحة ن  وحدة المصدر الإلهي ن  جميع الأنبياء. 

س كـل مـن أوحـي نليـه الوحي يكـون ن  الأنبيـاء ون  غـيرهم مـن الخلـ ، فلـي - 2

الوحي العام يكون نبيا ، بل بمعنا  البعي فق ، فمن أوحي نليه ببـ  ليعمـل بـه، ف ـو 

 نبي، أو ليبلبه غير  ف و رسول، أو اخثنين معا  ف و نبي ورسول.

خ يتأتى الوحي باخكتساب، فلن يكون أبدا  عن طري  اسـتعداد نفسيـ يرـاص،  - 3

يصـطفي مـن  كثرة عبـادات ومجاهـدات.. الـخ، بـل الله أو ممارسة رياضات معينة، أو 

 يشاء من عباد  ليوحي نليه ما يشاء. 

الوحي رو، الحياة الببية ومـا بـه اسـتقرارها واسـتقامت ا عـلى سـواء السـبيل،  - 4

 وهو لها كالنفس للبدن خ حياة له بدونها.

  نبينــا تعــدد صــور الــوحي وأنواعــه لتثبيــت قلــوب الأنبيــاء، وقــد أوحــي ن  - 5

الأنوا  والصور لثقل رسالته عن باقي الأنبياء؛ حي  ننها عامة لكل الخل ، باقيـة جميع ب

 ن  قيام الساعة.
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، كان على لسـان جبريـل أمـين وحـي السـنء أكثر ما جاء في شريعة نبينا محمد  - 6

ه، وتخفيفـا  عنـه وترويحا  لقلبه، وتثبيتا  ل الذي كان يأتيه في أشكال متعددة؛ تكرمة لنبينا 

. 

وخ قول أشد مـن ^ حي  ننه قول رب العالمين، شدة الوحي وثقله على النبي  - 7

 .وبه تفاصيل التكاليف، التي هي يرل  الإنسان بسبب ا في كبدقوله، 

كيفية سن  الوحي ممتنعة بالنسبة لأهل السنء وأهل الأرض، فلا يعلمه نخ مـن  - 8

أعلـم حيـ  معـل  صـطفاهم مـن الملائكـة أو النـاس، ف ـو أراد الله له أن يعلـم ممـن ا

 رسالته.

الوحي ممكـن عقـلا  واقـع شرعـا ، ومـن يـنري في ذلـك لأنـه ـ خ يقـع في دائـرة  - 9

المحسوس ـ فننن يخالف بداهة العقول، فضلا  عن مناقضة الحس ذاتـه؛ فقـد ثبـت بـالحس 

ت وجودهـا، فلـيس كـل مـا خ وقو  أشياء لم تكن مدركـة بـه، ولكـن العلـم الحـدي  أثبـ

 يدركه الحس غير موجود، غاية ما هنالك أنه لم يحن بعد أوان ظ ور  للعيان. 

قيــام العلــم الحــدي  عــلى قضــايا غيبيــة، وتســليمه بهــا مــع أنهــا غــير مشــاهدة  – 10

 للإنسان، ولكنه يشعر بآثارها، وكذلك الوحي خ نرا ، ولكن أثر  في الكون هائل عظيم.

عف الإنسان في قدراته وملكاته عن قدرات بعـ  الحيوانـات، التـي مدى ض – 11

ترى وتسمع ما ليس في وسع الإنسان رؤيته وسنعه، وبيان عجز  عن درك أمور يعلم ـا 

يرل  من يرل  الله، هم أقل منه تكرين وفضلا، مما يق ر غرور الإنسـان ويكسرـ فيـه فـورة 

 الكبر والتعاا على مخلوقات الله.
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   لجديدة دمياط اب ربيةالإسلامية والعالدراسات  كلية مجلة

 

 المصادر والمراجعثبت بأهم 

 أولًا: القرآن الكريم

 ثانياً: كتب التفسير وعلوم القرآن

 ثالثًا: كتب السنة والسيرة النبوية

 رابعًا: كتب اللغة والتراجم

 خامساً ـ كتب العقيدة والفلسفة وأخرى

  الإبـدا  واخضـطراب النفسيـ والمجتمـع، ط/  «الحكمة الضائعة»نبراهيم/ د: عبد الستار

 م.2002 -هـ 1423، 280المعرفة، عدد  سلسلة عالم

  .....ـ بيروت، بدون. دار المعرفةط/ «الرد على المنطقيين»ابن تيمية 

  ت/محمـد عبـد الـرحمن  «النبـوات»الحـراني عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية/ أحمد بن

 م،1985هـ ـ 1405، سنة 1عوض، ط/دار الريان للااث، ط/

 درء تعـارض العقـل » الحـرانيبن عبد السـلام بـن عبـد الحلـيم  أحمدأبو العباس /بن تيميةا

 ـهــ 1417 ـ سـنةبيروت  ـدار الكتب العلمية ط/ ،عبد اللطيف عبد الرحمن/ت «والنقل

 م. 1997

 /ـبـيروت  ـ 5، ط/دار القلـمط/ «المقدمـة» عبد الرحمن بن محمد الحضرـمي ابن يرلدون 

 م.1984سنة 

 .....محمـد /ت« لكين بـين منـازل نيـاك نعبـد ونيـاك نسـتعينمدارج السا» ابن قيم الجوزية

  م1973 ـ هـ1393 ، سنة2ـ ط/بيروت  ـدار الكتاب العربي ي، ط/حامد الفق

 ......عـادل عبـد الحميـد  ـهشـام عبـد العزيـز عطـا ت/ «بـدائع الفوائـد» ابن قيم الجوزية

 م.1996 ـ هـ1416 ، سنة1ـ ط/مكة المكرمة ـ مكتبة نزار مصطفى الباز ط/ ي،العدو

 ....عبـد القـادر  ـشعيب الأرنـاؤوط /ت «زاد المعاد في هدي يرير العباد» ابن قيم الجوزية

 ، سنة14ـ ط/الكويت  ـبيروت  ـمكتبة المنار الإسلامية  ـ سسة الرسالة ، ط/مالأرناؤوط

 م.1986 ـ هـ1407
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   لجديدة دمياط اب ربيةالإسلامية والعالدراسات  كلية مجلة

 

 سـن محمـود ح/ت «غاية المرام في علـم الكـلام»عل بن أبي عل بن محمد بن سالم /الآمدي

 هـ.1391سنة  ـالقاهرة  ـالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية ط/ ،عبد اللطيف

  م. 2007 -هـ 1428، 3، ط/دار السلام، ط/«تبسي  العقائد الإسلامية»أيوب/حسن 

  حاشـية البيجـوري عـلى جـوهرة التوحيـد»البيجوري/الشيخ نبراهيم بن محمد الجيزاوي» 

 م. 2012هـ ـ 1433، سنة 6ت/د: على جمعة، ط/دار السلام، ط/

  ت/د:  «طوالع الأنوار من مطالع الأنظار»البيضاوي/الإمام ناصر الدين عبد الله بن عمر

 م.1998هـ ـ1418، سنة 1محمد ربيع جوهري، ط/دار اخعتصام، ط/

  ت/د:  «طوالع الأنوار من مطالع الأنظار»البيضاوي/الإمام ناصر الدين عبد الله بن عمر

 م.1998 -هـ 1418، سنة 1ري، ط/دار اخعتصام، ط/محمد ربيع جوه

  ت/نبراهيم شمس الدين، ط/دار  «شر، المقاصد»التفتازاني/مسعود بن عمر بن عبد الله

 م.2001هـ ـ 1422، سنة 1الكتب العلمية، ط/

  ت/محمــود عمــر الــدمياطي،  «شر، المواقــف»الجرجاني/الســيد البــيف عــل بــن محمــد

  م.1998هـ ـ 1419سنة   ،1ط/دار الكتب العلمية ط/

  عبـد. د: وتقـديم مراجعـة، يران الدين ظفرترجمة/  «الإسلام يتحدى»يران/وحيد الدين 

 م.2010 -هـ 1431، 1ط/ –القاهرة  –، الناشر/ مكتبة المدينة المنورة شاهين لصبور

  ــد الله ــد عب ــنة»دراز/ د. محم ــوز الس ــن كن ــار م ــراهيم  «المخت ــن نب ــد الله ب ــي بنبــ  عب عن

 م.1982اري، قطر، سنة الأنص

  ..... ــأ العظــيم»دراز ، تقــديم: د. عبــد العظــيم المطعنــي، ت/ أحمــد 97هــامش ص «النب

، 9ط/ –القــاهرة  –الكويــت، النــاشر/ دار القلــم  –مصــطفى فضــلية، ط/ دار القلــم 

 م.2005 -هـ 1426
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   لجديدة دمياط اب ربيةالإسلامية والعالدراسات  كلية مجلة

 

  لكتـاب، ، ترجمة فـ اد كامـل، ط/الهيئـة المصرـية العامـة ل«ألف باء النسبية»رسل/ برتراند

 م.2002مكتبة الأسرة، 

  هـ ـ  1408ط/الزهراء للإعلام العربي، سنة  «الوحي المحمدي»رضا/الشيخ محمد رشيد

  م.1988

  محمـد سـيد /ت «الملـل والنحـل»الش رستاني/ أبو الفتح محمـد بـن عبـد الكـريم بـن أحمـد

 هـ.1404سنة  ـبيروت  ـدار المعرفة ، ط/كيلاني

  .....ت/ألفريــد جيــوم، ط/مكتبــة زهــران،  «قــدام في علــم الكــلامنهايــة الإ»الش رســتان

 بدون.

 العقيــدة الإســلامية » الصــافي/د. محيــي الــدين أحمــد، جــوهري/د: محمــد ربيــع محمــد

 م.1986هـ ، 1406،  1الناشر/دار الطباعة الحديثة ـ القاهرة ـ ط/ «والأيرلاق

  لثقافــة الدينيــة، النــاشر/ مكتبــة ا «الــدين والــوحي والإســلام»عبــد الــرازق/د. مصــطفى

 م.2007 -هـ 1427، 1ط/

  م1966 ـهـ 1385 ، سنة ـدار الكتاب العربيط/« رسالة التوحيد»محمد  الشيخ/عبد. 

  عبـد محمـدت/ «المستصـفى مـن علـم الأصـول»البزاا/الإمام أبو حامد محمد بـن محمـد 

 هـ.1413 ـ سنة بيروت ـ 1، ط/العلمية الكتب دار، ط/الشافي عبد السلام

 ط/الهيئـة المصرـية العامـة للكتـاب، «القرآن والطب الحـدي »ري/د. محمد شوقي الفنج ،

  م.2000

 الإعلام بن في ديـن النصـارى مـن »أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فر، /القرطبي

دار الـااث ، ط/أحمـد حجـازي السـقا :دت/ «الفساد والأوهام ونظ ار محاسـن الإسـلام

 هـ .1398 نةـ سالقاهرة  ـالعربي 
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   لجديدة دمياط اب ربيةالإسلامية والعالدراسات  كلية مجلة

 

  دراســات في العقيــدة الإســلامية »لجنــة مــن قســم العقيــدة والفلســفة بجامعــة الأزهــر

 م.2011ـ  2010هـ / 1432ـ  1431مطابع أيربار اليوم، سنة  «والأيرلاق

  أصـول العقيـدة الإسـلامية مـن »نصار/ د: محمد عبد الستار، المنـاعي/د: عائشـة يوسـف

  م.0062هـ ـ 1427، سنة 3ط/ «الكتاب والسنة

  :ترجمة وقراءة نقدية للدكتور: رضا محمد الدقيقي، الجـزء  «تاريخ القرآن»نولدكه/ تيودور

، سلسـلة نصـدارات وزارة «الوحي ن  محمد بين الإنكار والتفسير النفسيـ»الأول بعنوان: 

الإصـدار  –الكويـت  –النـوادر  بالتعـاون مـع دار –قطـر  –الأوقا  والشئون الإسـلامية 

 م.2011 -هـ 1432، 2/السابع، ط

  ،ترجمـة: أحمـد شـكري سـالم، «رجال عاشـوا للعلـم»نيومان/ جيمس، ويلسون/ ميشيل ،

 م.2001ط/الهيئة المصرية العامة للكتاب، مكتبة الأسرة، 

  مطبعـة دائـرة معـار  القـرن العبـين،  «الإسـلام ديـن عـام يرالـد»وجدي/ محمـد فريـد

  م.1932 -هـ 1351، 1ط/
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   لجديدة دمياط اب ربيةالإسلامية والعالدراسات  كلية مجلة

 

 فهرس الموضوعات
 رقم الصفحة الموضوع

  المقدمة
  يهية إلبشرالمبحث الأول: معنى الوحي وحاجة ال

  المطلب الأول: معنى الوحي
  يلوحالمطلب الثاني: حاجة البشرية إلى ا
  وعهوق المبحث الثاني: أنواع الوحي وكيفية

  المطلب الأول: أنواع الوحي
  المطلب الثاني: كيفية وقوعه

  ليهملرد عوا : شبه المنكرين للوحيالمبحث الثالث
  همد عليالروالمطلب الأول: شبه المنكرين قديما 

  ليهملرد عوا المطلب الثاني: شبه المنكرين حديثا
  ديثحور المبحث الرابع: إمكان الوحي من منظ

  خاتمة
  ثبت بأهم المصادر والمراجع

  فهرس الموضوعات
 

 


